“2 7 إدارةالعمليات الخاصة 


المكتب رقم (19| 


ا تتولاطم ممائع بالعزايه بالشاهة مت مومع 


9 -عميل الخايرات. 


أظلمت صالة غرض ل سيا ف فى نخاضة موقط ا أله 
لعرض + فوق شاشة يضاء ؛: للقى جموعة 00 الثايتة 
المتنالية + كان القاسم المشعرك يناهو ذللك الخل ١‏ 
القامة »القوى الببيان . القصبم الشع دعام 1 
والدى يبدو قى لقطات مختلقة . ويضصحبة أشخاص #دتلغن 

و عمغم أحد الجالسه لسين فى صالة العرض الخاصة : 

إنه ( إيلى إيزاك ) ١‏ ولكنه يبدو . 

قاطعة ضوت خحقن حاة : 

هشذاهو الاسم الذى كنا نعرفه به أما إن عه الحقيقى فهر 
9 قريد: عبد الكرم ؛ عميل للمخابرات المضرية ؛ ومسل 
الحو خوقى ( ل ا 

انطلقت تهقة قوية وسط ل انظلام : وهتف صوت مدهوا 

حت مس !! 

نامل صاحب الصدت الأث: الخاد ذلك التعليتة 
الانفعالى . وهو يستطرد : 


1 الذين يصاحبونه ٠‏ فهم بعض ميعول اغايرات 
العامّة المصرية : الذين حصلوا بواسطته ‏ طوال خمسة أعوام 
كاملة . على أدق أسرار ومعلومات نشاطنا الْسَرّى 

وأضيئتت ضبيئت أتوار الصالة » التى يتوسّطها رجل قصير القامة : 
دوكر كك حك ؛ ووجه مكتنز . تحمرٌ من شدَّة الغضب . 
ضغط حروف. كلماته . وهو يستطرد فى حدّة : 

5 أوافقكم أن هذا مذهل ..وغير معقول ؛ ولكنه 
حدث .. خحدث ؛ لآن جهاز الخابرات الاسترتانى . الذدى 
يفاخر دومًا بكفاءته » ودقته المتناهية . لم يُجْر التحرَّييات 
الكافية ‏ حول المهاجر التركى الأصل « إيل إيزاك ) ٠‏ الى 
قدم إلى ( أسترتان ) منذ عشر سنوات » ونح فى أن يصبح أحد 
رجال جهاز امخابرات الأسترتانية » خلال خمسة أعوام فقط ‏ 
والأدهى أنه كان يشغل عدة مناصب شديدة الحساسية ذاخل 
الجهاز . مكّيه من نقل أسرارنا ‏ بصفة مبعظمة . إلى 
١‏ القاهرة ) . ولولا ارتيابى فى وجود خائن وسط صفغهدفنا » إثر 
فشلنا المستمر فى كل عملياتتا السَرَيّة . داخسل الشرق 
الأوسط » خلال الأعوام الأخيرة » ما استطعت أبدًا كشف 
حتيقة الذَّوّر الذى يلعبه : 


لقد جِنّدت مجموعة خاصة , غير معروفة من رجالا » يتبعون » 
لى مباشرة: بمراجعة مُلفَات وأنشطة كل من التحق بالجهازء 
طوال السنوات السبع الماضية. ولقد آثار انتباههم كثرة سفر 
(إيى إيزاك ) إنى موطنه الأصلى فى (تركيا )؛ فى كل عطلاته 
وإجازاته» ولقد نجحوا فى تصبعه. ورصد تقايلاته ع وجال 
امخابرات المصريّة هناك, والحضول على أدلّة تؤكد مبحه إِيّاهم 
كل أسرارنا» بصفة منتظمة .. 

تبالك أحد الرجال الستة » الحاضرين فى القاعة . على 
مقعده: : وأخذ يمف العرق الغزير ٠‏ الذى:سال على وجهه . 
من شدة الانفعال ؛ على حين ظل صاحب الصوت يردف فى 
خَنق ؛ وهو يدير غينيه فى وجوه الرجال السشعة فى ازدراء : 

قوع جل اإخبل يج ١‏ تساك وجل ونند من 
خداعكم . طوال خمس سنوات 953 أتخيل نظرات 
السخريّة في غيون رجال امخابرات 0 ٠‏ احم لعزن أدقٌ 
المعلومات عن نقاط مخابراتنا السرى » وهم يجلسون خلف 
مكاتبيم ي.١‏ القاهرة > .. 


حاول أحد احاضرين أن يبدو متاسكا » وهو يقول : 


/ 


إننا نعترف بتقصيرنا يا عزيزى ( ديفى ) » ولكننى أسلم 
ببراعة الرجل : ققد بدا لنا دومًا مثالا لرجل اخابرات » الذى 
يخوز كل الثقة » ولكنك أيضًا مقصّر . فقد كان ينبغى أن تعلن 
لناكشفك الختطير هذا أمس ؛ قبل أن يسافرهو إلى ( تركيا ) . 

نفت ( ديفى ) دخان سيجارته فى عضبّة » وألقى جسدة 
فوق 9 المقاعد ‏ وهو يقول : 

كنت أحتاج إلى مزيد من المعلومات والأدلّة » حول 
الدَّوْر الذى يلعبه ذلك الرجل + والتأكد من وجود شريك له 
ولا » وكان من امسّم أن تسير الأّمُور بالنسبة له فى تجراها 
الطبيعى . حتى لايشعر بما أفعل » وصباح اليوم فقط وضعت 
يدى على الحقائق كاملة . 

انتفض الشخص . الذى تبالك عل مقعده مدذ لحظات , 
وهعف ف انفعال : 

سأرسل اثنين من رجالى إلى تركيا ؛ لقتله .. سأعيده إلى 
١‏ القاهرة ) ق تابوت . 

لع إليه ( ديفى ) ف 

إنك عبت لى أن هذا الرجل + يخدعكم من فراغ 

يا( رادين ) .. إن بعضكم يتميز بغياء منقطع النظير . 


فى استخفائب ِ وقال 


/ 


فى 
2 . 


احتقن وجه ( رادين ) » وهم بأن ينطق شيئًا ما » إلا أنه لم 
يلبث أن ابتلع كلماته ؛ مع استطراد ( ديفى ) : 

الإجراء الأفضل . والأكتز ذكاء » هو أن تستدعيه إلى 
فنا لأف ر عاجل » عإ على نحو لا يجعله يرتاب فى أمر الاستدعاء 


وما أن تطأ قدماه أرض ١‏ أسترتان ) » حتى يم اعتقاله على 


الفور . فوجودة بين أيدينا مسيتحقق أهدافنا : ويعوض بعض 
خسائرنا ؛ إذ ينبغى أن نعلم منه ولا ماذا نقل إلى اليمصريّين من 
معلوماتنا » ونستخدم معه كل وسائل التعذيب الممكنة ؛ 
لنترع ما لديه من أسرار المصررّين تانية . 
انبرى أحدل الحاضرين قائله ٠‏ 
ب وماذا لو جعلنا منه عمياء ١‏ مزدوجًا » ينقل 
فقط . وعلى نحو يضمن لنا خداعهم ؟ 


ينقل إلمبم ما نشاء 


أطفاً , ديفي ) سيجارته ٠‏ وهو ينبض قائلا فى حدَّة : 

كلا .. إن شخصًا مثل ( فريد عبد الكريم ) لا يصلح 
للقيام ببذا الدور + فمن المستحيل ترويض شخص خدم وطنه 
لسنوات: »فى غرين الأسد عل خيانة مآ يثمن به + 6 أنه من 
المستحيل أن خدعه بمعلومات زائفة ؛ إذ أن طول عمله بينكم 
سيجعله قادرا ‏ ولا شلك على القييز مابين المعلومات 


الحقيقية والزائفة » ولو تبّه إلى محاولتنا لنداعه : فستفقد 
الصيد . والعملية كلها . 

ثم تبه نحو رادين ) ) » الذى ل يكن قد تخلّص من .٠‏ اتقعاله 

بعد » وقال فى هجة أمرة : 

عه نفك اهنا أمزئلك يفا . أعده إلى هتنا غل وَجه السرعة ع 
وانترع منه كل ما لديه : بأيّة وسيلة تمكنة . 

واتبه نحو باب الخروج , وهو يستطرد + دون أن يلتفت 
إلييم : 

وبعدها مسنعييك 4 شيم ف تابوت . 

أسرع ( رادين ) يستوقفه ‏ وهو يضف عرقه الغزير . 
فاثلا : 


ل وورماذا لو تنه إلى ما ندبّره له 3 و فسن الغودة إلى 


( استرتان ) ؟ 
اشعل ( ديفى ) سيجارة أخرى فى بطع ٠‏ 5 لو كان يمنمح 
نفسه وقتا للتفكير ٠‏ تم نفث ‏ دتحاعيا + قائاك ٠‏ 
عندئذ فقط اقتله فى ( اسطنبول ) . ولكن حَذَارٍ . 
فسيكون عليك أن تقدّم لى أدلة كافية ‏ على أن هذا كان آخر 
ما لديك .. فالمعلومات التى يملكها هذا الرجل بالغة الأهمية 
١‏ 


والخطورة ء بالدسبة لأمننا القومى .. وأكرّر .. ابذل كل ما فى 
طافتك ؛ استعاذتة زلا 5 وتذشر أَننخ والأخروت انكم 
ستعانون مساءلةً عديفة » بسبب ما فعله ذلك الرجل » وعددته 
إلى ( أسترتان ) وخدها قد تغفر لكم . 

وغادر صالة العرض فى خطوات سريعة , وأغلق بابها خلفه 
فى غَنْف » وترك خبرا من العرق عا لى وجوه الجميع » وقد أدركوا 
أن 00 فق التجاة هر الخاص الرجل: .. 


١5 


انعطفت سسّارة زرقاء يمينا , لتوقف فى غهاية شارع 
( أتاتورك ) » فى العاصمة ( إسطنبول ) » وهبط متها رجل متين 
الببيان .قصير الشعر » ثبت منظاره الطبىّ فوق أنفه فى عناية »+ 
وتلفت تدوله فى حَذَّر » قبل أن يتقدّم نحو الساحة ؛ العى 
تتوسطها تجموعة من القائثيل البرونزيّة » مخلفة الأشكال 
والأحجام : ف لسن الوقت ٠»‏ الذى برز فيه من شارع جانى 
تخم ن طويل القامة + يرتدى 1 ذات لوت أزرق داكن ؛: 
ويبدو قُْ الأزبعينات من عمرة : واتجه بدوره نو الساحة : 
وتوقف الاثان أمام أحد القانا ل البرونزية » يتأمّلانة فى عناية : 
قبل أن يغمغم أحلما فى هدوء : 

مرحبًا بك ق.3 إسطببول ع أبها الصقر .” 

غمغم الآخر فى هدوء ؛ دون أن يلعفت إلى محدّته : 


مرحيا بك يا سيداضه . 
دار الأوّل حول قاعدة القغال » واقترب من التانى مغمغمًا : 
كت هل من ديد 14 0 


3-2 


١ ؟‎ 


--7 و -ح ٠‏ مظق ‏ سس م ‏ ص ة ٠‏ لسع مم ةم ل لح ع حص ال حر لس الهم يه ع 


أحانه القانى : 

تعم .. لدي تقرير حول نشاط عملاء ( أسترتان ) فى 
المغرب » وهناك قائمة تضم أسماءهم . ونشاطهم » فى 
الصمندوق السرى كالمعتاد . 

انفرجت أسارد ير الرجا ل »ذى الخُلّة الزّرقاءٍ وهو يغمغم : 

ح عط إنلك نهر يحل راقع يا ر كريد + ومن 
المؤسف أن الاؤامر تقتضى إعادتك إلى ( مصر ) ) بعد سعة 
أشهر فقط . فسوف رمنا ذلك أحد عيّن لناء فى قلب 
اتخابرات الأسترتانية . 

ار 

لماذا اقتضت الأؤامر ذلك ؟.. هل ارتكيت خطأ ما ؟. 

هرَّ الاخر رأسه نفيًا » وقال - 

ل غل العكس .. لقد أدّيت عملك فى منتهى الدّقة 
والعداية » طوال عشر سنوات كاملةء ولكن الكمال لله لله 
وحدة . ولا يمكن الانتمرار فى هذا الوضع إلى اليد ؛ 
والحكمة تقتضى سحب الورقة الناجحة قى الوقت المناسب ع 
قبل أن تحترق . وعليك أن تعد نفسك للعودة . بعد معة 
أشهن : 

١١ 


انتقث نظراتهما للمرّة الأولى : حيغا استطرد الرجل : 

وستلتقى مرّة أخرى. مساء غد » عند جامع السلطان 
( أحمد ع ؛ احلقى التعليمات الجديدة . 

فريك : 

اولكى سأسافر ق التاسعة فن ضباح غد إلى 
( استرتاك ).. 

تطلّع إليه رفيقه فى دهشة . مغمقمًا : 

مبذه السرعة ؟! 

فريد : 

القند اوتنا لى انكافاء عاج ال + الأيرزة إلى 
( أسترتان ) + قبل الواحدة من ظهر غد . 

ارتسمت أمارات القلق على وجه رفيقه ء وهو يقول : 


عجبًا !!.. إتها أول مرة يلاحقونك فيها باستدعاء 


غاجل : عل هذا الدخو , 

ابعسم ( فريد ) ء قائلا : 

- أنت تعلم أننى من الصفوة لديهم » وريّما يحتاجون إلى 
لأمر عاجل وهام . 

صمت زميله برهة » قبل أن يقول : 


١ 


5 
ا سس بو سم سم 2 و ٠‏ مساو مسمس ب ور لس مد دم ل 00 تيعليم 


كُنْ على حَذَّر » فلقند للحظ رجالنا بعض الوجوه 
المألرفة » فى الأُماكن التى تتردّد عليها فى ( إسطنبول ) ...ولكن 
اذهب الان ؛ وسأتصل بك بأيّة وسيلة » قبل سفرك . 

وما أن بارّح ( فريد ) المكان » حتى أخرج ذو الخلة 
الرّرقاء من جيبه قلمًا فضيًا . نزع غلافه ؛ ليكشض عن جهاز 
إرسال صغير ء أذناه من قمه » وهو يقول فى ضوت خافت : 
س من (م- ")إلى رصب 8 ).. أمازال الرجل » الذى 
أشرتم إليه؛ يقعفى خطوات الصقر ؟ 

جاءة الجواب : 

حال لقد استقل سيارة صقراء » ويستعد للانطلاق , 
بها خلف سيارة الصقر . 

حسئًا اقننصوا ذلك الرجل .. وأريد معرفة نتائج 

وأنبى الاتصال » وهو يغمغم فى قلق : 

يبدو أن الورقة الرابحة قد احترقت بالفعل . 

عاد جا جار 


توقّفت السيارة الصفراء أمام فندق ( أكريستال. 6ن حيث 


١ 


ترك ( فريد ) سيارته » وأسرع يرتقى درجات السثُّلم القصير , 
الفضى إلى بهو الفندق . وترك صاحبها مقعده » وسار خلف 
فريد » وقبل أن يصل إلى الملّم القصير ؛ اعترضه رجل يحمل 
سَلّة كبيرة ؛ تمتلى بمختلف أنواع الزهور ؛ وقال وهو يمد له باءة 
يباقة منها : 
ا ال ؛ ؤلن تندم أبدٌ1ا . 
دفعه الرجل فى عصبية قائله : 
- ابتعد بزهورك اللعينة . 
ولكن بائع الزرهور تشبّث به فى إمخاح » قائًا . 
نس ستسعد صديقعك للغاية بزهورى ) وسامنحك تخفيضًا 
خاصا فى نبا . 
دفعه الرجل فى جدّة » وهو يلوح بقبضعه » ويم يزمجر ى 
عضب : 
قلت لك ابتعد . قبل أن أمرّقك إِرًَا إريًا و 
توفت الكلمات فى حلقه فجأة" ‏ وعلا الاصفرار وجهد : 


حيذا وقع بصره على فرّهة المسدّس » التى تطل من باقة الزهور . 


واجمع البائع يقول فى صرامة : 
ستعوة معى الان إل سمارتك فُّ هاوم .ع إل زينت هذه 
الزهور 0 


ذل 


وتوقفت الكلمات فى حلقة فجأة , وعلة الآصفرار وجههء حينا وقع 
' بصرة على فوهة المسدس . الى تطل من باقة الرهور 5 


امتقع وجه الرجل . وانصاع للأمر فى استسلام . واتجه إلى 
سيّارته » خيث استقبله رجلان . جلس أحدتما إلى جواره فى 
المقاعد الأمامية » وجلس الآخر فى المقعد الخلفىَ + وقال بائع 
الزهور الزائف فى برود : 

والان ما رأيك فى نزهة قصيرة وسط اقول المنضراء » 
لعلّها تفتح شهيتك للحديث حول سبب تعقبك وزملائك لنزيل 
فندق ( كريستال ) .. وَحَذَارٍ من الكذب + فهو يصيبنى 
بعسر هضم . يجعل أصابعى تت تقيض على زناد مسدّمى . 

ازداد شحوب الرجل » وانطلقت السيارة مبتعصدة عن 
الفندق .. 

عل ج# ‏ جع 
فى الوقت الذى كان فيه ( فريد عبد الكريم ) يتجه إلى مطار 
( إسطنبول ) » ق طريق العودة إلى ( أسترتان ) + كان هناك 

عدد من الأشخاص يحُومون حول المطار » فى انتظار إقلاع 
الطائرة به ؛ ليُطَمْعَتُوا أولتك الرجال ؛ الذين يسبحون فى بجر من 
القلق ٠‏ خلف مكاتبهيم فى اعخابرات الأستتانية 6 

وليكد ز فريد) يضل إلى المطار حتى اعترضه أحد 
الحمالين قائلا فى شفة 


ل 


هل أحمل حقائبك يا سيدى ؟ 

ابتسم ( فريد ) قائلا فى هدوء : 

إنها حقيبة واحدة فحسب . 

همس المّال فى هدوء . وهو ينحنى ليحمل اخقيبة : 

لا يأس .. دَعْنى أحملها أبها الصقر » حتى يبدو الامر 
طبيعيًا على الأقل . 

ترك له( فريد ) الحقيبة ع وهو يجاهد ليخفى ذهشته , وهو 
ماله > : 

فاذا هناك ؟ 

أجايه الرجل فى هدوء : 

لقد كشفوا حقيقعك . وهم ينتظرون وصولك إلى 
١‏ أسترتان ) ؛ ليقتلوك على الو 

شعر ( فريد ) بالاضطراب ؛ ولكنه تماسك » وهو 


وما العمل ل ف أن بعضهم يراقبنى الات ؛ 
ليتا كد من رخيل . ْ 
اجايه الرجل ؛ وهو يضع احتيبة فوق حامل معدلى خاص 
بالمطار : 
١5‏ 


لقد أرسلبى ( م " ) ؛ لمعاونتك على الإفلات 
منبم .. ولونظرت أمامك » فستجند فتاة تقعرب منك , 
وستصطدم بل ؛ وتسقط محتويمات حقيبتها أرضًا » وكل 
ما عليك هو أن تتظاهر بالاتحناء لمعاونتها ؛ ف نفس اللحظة التى 
تتوقف فيا واحدة من سيّارات الأجرة ٠‏ غبل بعد خمطوتين مدل : 
وسيفتح سائقها الباب امجاور له؛ وكل ماعليك هو أن تققز 
داخلها + واترك لنا مهمة إعاقة من يتعقبونك , محتى تبتعد بك 
السيّارة » وستعيد إليك حقيبتك لاحمًا . 

فريد: : 
2-0-0-2 

قاطعه الرجل : 

سافيما تعد .. الفداة قا ممه . 

ول يكد يتم عبارته » حتى اصطدمت الفتاة ب( فريد ع . 
وتبعثرت محتويات حقيبتها أرضًا . وهتفت فى هجة جَزعَة : 

" ح معدرة :. لقد تأثخرت عن الطائرة وب 

قاطعها ( فريد ) فى هدوء : 

لابأس .. سأعاونك على جمع محتويات الحقيبة . 

وعلى بعد خطوات . غمغم أحد مواقبيه فى توثّر : 

6 


إنبا تبدو عتيلية سحخيفة .. أراهن أنه قد شعر بالخطر . 
وأظن أنه يدبّر للفرار . 

أشار زميله | لى سسّارة الالجرة : التى توقفت فجأة وهتفب : 

إنه كذلك بالفعل .. أسرع ١‏ 

ولكن رز فريد ) قفز فجأة داخل السيّارة : التى اندفعت فى 
سرعة . فأخرج الرجل مسدّسه . وهم بإطلاق النار عليبا . 
ولكن 0 ضاح يه : : 

هفش الرجل فى اتقعال : 

هل سنتركه يفر أمام أعيننا ؟ 

قال زميله فى حشق : 

ستلحق بالسيّارة .. اتصل بالوحدة الرابعة لاملكيًا : 
واطلب منهم اعتراضها فى شارع ( القتطيطيية . 

المع اليه إن ريد اق نقسرا اللتحظة القن قال قا 
أحد رجال اتخابرات المصرية فى حَزْم : 

!لات : 

وبدات دمزة الإعاقة 3 


عد جد جب 
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"قفص الصف 


استيقظ المقدّم ( ممدوح عبد الوهاب ) فى ساعة متأخرة من 
الليل , إثر رين هاتفه المتواصل + والتقط سمّاعة امهاتف فى حَتق : 
فقد كان يَعْط فى نوم عميق ١‏ بعد يوم شاف فى العمل » وتدريب 
الضبّاط الجدد , وغمغم فى صوت يجمع مابين الضيق والتعاس 

سافن المتحدث ؟ 

استيقظت حواسه كلها . حيذا مع صوت اللواء ( مراد ) . 
عَبْر أسلاك الماتف ٠‏ يقول : 

( ممدوح ) .. اريّد ثيابك » واحضر إلى الإدارة فورًا . 

تطلع ( تممدوح ) إلى ساعته فى دهشة » وتساءل عن سر ذلك 
الاستدعاء المفاجي+ : إلاأن هذا لم يمنعه من أن يجيب فى حماس : 

سأحضر قورًا يا سيّدى . 

وحينا وصل إلى الإدارة ‏ كان الظلام يغلّفها تمامًا » دا حجرة 
مدير العمليات الخاصة . الذى كان يجلس ف مكتيه » منيمكًا فى 
الحديث مع شخص آخر ١‏ هب لمصافحة ( تمدوح ) » قائلا : 


"١ 


يؤسفدى أن اتترزغعناك من فراشك. + فى هذا الوقت 


المتأجر 3 أعيا المقدّم . 


انتسسم ( مدو ح ( وافتلاً صوته بالحيويّة والنشاط وهو 


يقول. : 


- إننى مستعد ذائمًا فى أَيّة حظة من الليل أو النباريا سيدى . 
وضع اللواء ( مراد ) يده على كتف ( ع ) » فى امتنات 


و عطف أبوى » وقدَّم إليه الشخص | الآخر , قائاة : 


ب العميد 9( سامى + + فن إدازة اخابرات العامة . 


صافحه ( تمدوح ) . ؛ قائلا فى احترام : 
محا بك ياسيادة العميد . 
ِد العميد ( سامى ) على يده ء قائلا : 


ح يتعلاق أن ألقاك. أعا المقدغ .. لقد بلغشى أخبار . 


بطولاتك . 
مدوم : 


شكرًا ياسيّدى .. ولكشى أعتقد أنه من المبالغة إطلاق 


انسم البطولاات عا فل ومين . 


جلس اللواء ( مرا اد ) خلف مكتبه » وهر نبتسم قائلا : 


5 أنت الذى يالغ فى التواضع يا( تمدوح ) 
م 


المهم أن 


اتدل العبيدا رساي ٠‏ وهو يقول فى اهتام : 

ب الأمر تعلق بوأححد هد ن أهم عملائنا + يلاعى 5 فريك 
عبد الكريم ) وشهرته ( الصقر ) . 

وقص عليه أمر دخول (فريد) إلى (أسترتان)؛ بصفعه 
مهاجرًا تركياء حمل اسم ( إلى إيزاك ) . وانضمامه إلى اتخابرات 
الأسترتانية » حتى وصل بالقصة إلى حظة فرار (فريد ) من مطار 
١(إسطبول‏ ): واستطرة فى اتفعال : 2 ١‏ 
” سا ولقد سساغدنا يعض الأتراك + الاين يعملزة سانا : 
على إخفائه فى مكان مجهول . ف ( إسطببول ) . وهو مازال 
يختبئ هناك . 

أضاف اللواء ١‏ مراد ) : 

) المشكلة الان هى كيف نعيد ( فريد ) إلى ( مضر‎  . 

سالمًا .. فعيون امخابرات ( الأسترتانية ) تستشر الآن فى كل 
مكان فى ( إسطنبول ) » ولديهم العديد من العملاء الأتراك 
أيضنًا ؛ بل إن بعض غملائهم يلون مناصب هامّة وحساسة فى 
أجهزة الأمن التركية . وهذا يعنى أن أَيد محاولة لالخراجه من 
هناك بالوسائل العادية : أوعبر حدود أيه دولة عربية متاحمة 
1 تركيا 34 سيكون تحفوقًا بالعديد من اخاطر فا ذامت 
قبضتهم تتد إلى كل مكان . 


قال ١‏ تمدوح )فى هدوء ٠‏ وقد أدرك بذكائه طبيعة مهمته : 

المطلوب إذن هو شخص يمكنه إخخراجه من المضيدة ع 

عل ارقي 2 مانيظ بها من اط وعقبات ..وأنا هذ 
الشخضص سن لك 

العميد ( سامى ) : 

يلع .. لقد جرى استعراض لكل العاملين فى أجهزة 
الش. ن ق ( مصر ) ء ووقع الاختتيار عليك » وينبغى أن ن تعلم أن 
هذه المهمة تطوعيّة ؛ وليست إجبارية ؛ فاخخطاً] أى خطا ‏ 
سيعتى التضحية برجل قدّم عمره خدمة وطنه ؛ وضياع جهد 
سنوات طوال 

ابعسم ( مدوح ). قائلا : 

س يمكدك اعتيارى متطوّعًا يا سيادة العميد » ففضلا عن 
واجبى الوطنى . ٠‏ الذى ييعلتى: أتشّرف بقبول المهيسة قأنا 
أهى مثل هذه العمليات , التى ألتقى فيها بخصرمى من رجال 
امخابرات الأمترتانية » الدين أحيا ل شم ذكريات قدعة عديدة , 

أطلة. ى اللزاء ( مراد ) ضحكة قصيرة » وهو يقول. : 

ا أقل للك إنه شيرحبي بالمهمة عل الفوز ؟ 
تبض العميد ( سامى ) يصافح («مدوح ) . قائلا : 


م 


1 


ع حيكا ساك الأمر الآن للواء ( مراد ) .. فمنل هذه 
اللجذة أسحت العملية تخص المكنب برقم 6949 
شد ( تمدوح ) على يدة » وهو يقول فى ثقة وماس : 
تق ياسيّدى أن الصقر سيعود ليرفرف متناحية » خارج 
القفص الذى يحيطونه به . 
ابنسم العميد (اساس ع ؛“قائلا : 
المهج أن يعود إلى عُشه . 
وفى هدوء غادر أمجرة فى ححين اعتدل اللواء ( مراد ) ؛ 
وهو يقول فى اهتام : 
والآن استمع إلى يا( تمدوح ) . 
جلس ( تمدوح ) أمامه فى هدوء ٠‏ وارتسمت عل شفتيه 
ابعسامة وائقة » وهو يقول : 
كلى آذان صاغية يا سيّدى . 
1 عد عد عار 
تطلّع ( ممدوح ) فى هدوء إلى السماء الصافية » عَبْر نافذة 
الطائرة الجاورة له » وهو فى طريقه إلى ( إسطنبول ) » وهو 
يحاول ترتيب أفكاره » واسترجاع تفاصيل المهمة المقبلة » ولكن 
' الراكب اجاور له قطع حبل أفكاره ‏ وهو يقول : 
1 


د ٠‏ 1-0 , 2 
- ( تمدوح ) إى الرجل للمرة الاؤلى ١‏ فالتفت يتطلع 
إليه بعقاله العرن ومنظارة الالسود و حلبيته القصيرة » وابتسم 
اتسامة مجاملة وم 1 
س هذا صحيح كيف عرفت 9 
ضحك الرجل ٠‏ قائلة : 


غمغم ( ممدوح ) فى اقتضاب : 
تغرف كّ آنا ١‏ تمدوح عبد الوهاب ) .. صحفى . 

وتحوّل بوجهه إلى النافذة . وكأنما يعلن عدم استعدادة 
لواصلة الحديث . إلا أن جاره بدا غير مكتف بهذا التعارف 
اخحصر فعاذة ماله : 

ولماذا تساقر إلى ( إسطنبول ) ؟.. عمل أه 5 ؟ 

غمغم ( تمدوح ) فى اقتضاب : 

عبد الله : 

ب أنا أيضنًا أسافر لنفس الغرض .. ف( إسطنتبول ) 

0 


انتبه ( تمدوح ) إلى الرجل للمرة الأولى » فالتغغت يتطلع إليه بعقاله 
العرى ٠‏ ومنظارة الأسود. و ته القصيرة - 


مدينة رائعة ٠‏ تجمع مايين سحر الشرق وحضارة الغعرب ؛ 
ولا أخفى عليك أن هذا ليس السبب الوحيد لسفرى » ولكننى 
سأشحن ميارتين حديفين » اببعتيما م من 9 ألمانيا  »‏ ؛ على أححد 
السفن التركية , المتجهة إلى ( جدَّة ) .. فلقد اشعريتهما 
خصيصا لولدى, الحبيبين ( جاسم ) و( زياد ) ؛ بمناسبة 
نجاحهما فى الدراسة هذا العام . 
هر( تمدوج ) رأسه فى ضجر » على حين تابع ( عبد الله ) 
قائلا فى فخر : 
ألو رأيتيما !! إنبما شابان رائعان » يشبباننى عامًا م 
هما متفؤقان رياضيا أيضنًا » وخماصة ( جاسم ) . * للك 
تشاهده وهو يلعب بكرة القدم .. إنه يناور ويحاور خصومه 
ببراعة منقطعة النظير . 
ايد يعن و 
حديث الرجل ٠‏ وهو يقول لها 
س غصير برتقال من فضلك قصللت . 
التفت إليها ( عبد الله ) » قائلا : 
وقهوة سادة لى . 
تم عاد يواصل حديته مع ( تمدوح ) . قائلا : 
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إننى فى الواقع لاأستسيغ تلك القهوة السريعة , التي 
يعدٌونها فى الطائرات » فلا شىء يعادل القهوة السعودية .. قد 
تبدو لك مُرَّةِ المذاق ولكن نكهتها الرائعة تجعلك تدمنها و .. 

قاطعه ( تمدوح ) ى ضجر محاولا التخلص من حدينه : 

أعتقد أنى سأغفو قليلا » فأنا أشعر بالإزهاق و .. 

قاطعه جاره فى حماس : : 

ب لاشىء يقضى عل الإزهاق مثل الأحاديث المسلية : 
وأنا أملك قدرًا كبيرًا منها » فأنا شهير بأننى متحدّث ليق » 
أجتذب السامعين دومًا . 

وقهقه فى فخر ؛ على حين شعر ( تمدوح ) بحنق شديد » 


وبدا له أن قفص ( إسطنبول ) خير من هذا الرجلء الذى. 


واصل ترثرته » ولم يستمع إلى ( مدوح ) » وهو يغمغم 3 
حدق : 

حسنًا .. إنه جزء من متاعب المهنة . 

وارتسمت على شفتيه ابتسامة ساخرة + وهو يسعطرد : 


ع 


ح بو الى فهئة 6 1. 


د السوق القرق.. 


م يكد ( ممدوح ) يغادر مطار ( إسطنبول ) » حتى أسرع 
يلقى نفمسه داخل واحدة من سيّارات الالجرة » ويطلب من 
سائقها فيما يشبه الرجاء ١‏ توصيله إلى فندق ( كريستال ) , 
وقد نسى ما ينتظره من مخاطر وأهوال , أمام خخشيته من الالتقاء 
ببذا الراكب الثرثار مرّة أخرى » بعد أن صدّع رأسه بحديعه 
الطويل الممل طوال الرحلة .. 

وعلى مسافة غير بعيدة كانت هناك سيّارة أخصرى تتسع 
سيارته » سأل قائدها الرجل الذى يجاوره فى قلق : 

هل أنت وائق من أنه أحد رجال إدارة العمليات الخاصة ؟ 

أجاية الاخر : 

م نعم .. إنه ( تمدوح عبد الوهاب ) .. لقد تعرفته فى 
المطار » على الرغم من تتكّره » وجواز سفره الزائف .. فهذا 
الرجل بالذات هو موضع اهتامى الخاص . منل ثلانث سنوات» 
بعد نجاحه فى إفساد العديد من عملياتنا .. ولقد درت تخابراتنا 


9 : 


أكثز من مطَّة لاختطافه وقتله » ولكنها فشلت كلها , فهو نمرٌ 
شرس » يصعب صيدة . 

غمقم الذى يقود السيارة : 

إذن فقد أرسلوه لمساعدة عميلهم على اهرب . 

أوما الآخر يرأسه . قائلا : 

بالتأكيد .. إنه الرجل الوحيد ء الذى يمكته النجاح فى 
مغل هذه المهمة . 

قائد السسيارة : 

إذن فهى فرصة ذهية للإيقاع بالصقر ١‏ فهو يعرف 
مكانه ولا ويب . 

خرج الآخر عن هدوئه لأَوَّل مرّة » وهو ببتف فى عصيّة : 

فليذهب الصقر إلى الجحم .. إنه سيقع فى أيدينا إن 
عاجلا أو احلا .. إن الخطر الحقيقى يكمن ف ( ممدوح 
عبد الوهاب ) هذا ؛ فهو رجل من طراز غير عادى » أثبتت تجارينا 
دومًا أن تدخُله يَعْنى فشل عملياتنا + والوسيلة الوحيدة لمنعه من 
إفساد عمانا هذه المرّة هى قتله .. الليلة '. 

اعترض قاقد السيارة + قائلة ‏ - 


0 


أخالفك الرأى يا صديقى .. إن حقدك على هذا الرجل 
يفقدك المنطق السلم .. إنه طعم ممتاز لاصطياد الصقر . 
هتف الرجل فى انفعال : 
أظن. أننى الرجل الذى يتولى هذه العملية .. أليس 
كذلك.؟ 
ابعسي:الآخر قائلا : 
- لاضرورة للانفعال .. سأرسل أحد رجالنا المدرّبين ؛ 
لقتله مادمت تريد ذلك . ظ 
ابتلع الرجل قرصًا مهدئًا من زجاجة صغيرة يحملها ‏ وهو 
حاؤل أن تنجح . مهما كان الفمن . فلن أشعر بالراحة 
أبدًا . طالما هذا الرجل فى ( إسطنبول ) . 
وعقد حاجبيه . وهو يردف فى غضب : 
ح وغل فيد اطيةة : 
ا عار جر 
كان ( تمدوح ) منبككا فى إفراغ محتويات حقيبته ؛ فى حجرته 
بالفندق , حينا جمع طرقًا على باب الحجرة » فوضع يده على 
مقبض مسدّسه . المعلق فى جراب أسفل إبطه » وهو يسأل : 
م . 
0ه" س المكتب 1١9‏ العمبا, اهارت 5ع 


ع < 

عدمة الفتدق يا سدف . 

فمح ( ممدوح ) الباب قليلا ؛ دون أن يرفع يده عن مقبض 
هيا نة 7 أسفل سترتة ) فو جد أعامة شَايًا تمشوق القوام حَ 


يرتدى ثاب الفندق الخاصة ؛ وحمل عل ساعدهة عددًا من 


المناشف النظيفة , وهو يقول بابتسامة لطيفة : 

جنت لاستبدال مناشف الحمام يا سيّدى . 

تمدوح : 

لاداغى لذلك: .. لدت متشفتى الخاصة . 

أجايه الشابٌ فى هجة مهذّبة : 

إنبا تقاليد الفندق يا سيّدى . 

تمدوح : 

حسنًا .. ضع المناشف النظيفة فى الحمام , 

فى نفس اللحظة اتصل به مكتب الاستقبال بالفندق , 
وأيلغه بوجود مكالمة خارجية له . فأمسك سمّاعة الماتف » 
أيسمع رجلا يقول فى هدوء : 

المقدّم ( تمدوح يس كلت 

تمدوح : 

م 


من المتحِدّث ؟ 

أجا به صاحب الصضوت : 

ب للها .. < 

كان الاسم يَعْنى الكثير ل ( ممدوح ) » فألقى نظرة سريعة 
على الحمام » حيث كان الشاب يتضسع المناشف النظيفة فى 
مكانها . همس ف اههام : . 

يمكداك أن تتحدّث .. أين الضقر ؟ 

أجابه الرجل : 

حاول أن تلعقى بى فى السّوق الشرق بعد ساعة واحدة ع 
وسأرشدك إلى مكانه . 

تمدوح : 

نوكيف ساتعقك ؟ 

أجايه المتحدّث فى هدوء : 

لاتبعل هذا يقلقك .. سأتعرّفك أنا . 

هم ( مدوح ) بوضع سمّاعة الهاتف فى موضعها ء متا 
الحديث , لولا أن لاحت منه التفاتة إلى الشاب . الذى انتبى من 
تغيير المناشف ٠‏ واقترب منه ؛ وهو يجمل إحدى الماشف على 
ساعده ويدة .. 


هم 


ولولا خيرته ما لاحظ ( تمدوح ) أن طرف المدشفة مرتفع 
قليلًا , وأن الجسم الواضح خلفه هو فوّهة مسدّس مزود بكاتم 
للمبوت وأن الواقف أمامه ليس أحد خدم الفندق » وإتما 
قال .. 

قاتل محترف . 

عاد عاو ب 

كان ذلك القاتل من الطراز الأوّل » الذى لا يخطئ إصابة 
هدقه أبدًا » من هذه المسافة القصيرة » وكانت أصابعه تستعد 
اسفيذ عمله القذر فى دقة وإحكام . 

لولا ما يتميّر به ( تمدوح ) من رد فعل سريع 

وكالبرق الخاطف » وبكل مالك من قرة , هرّى 
( ممدوح ) بسمّاعة الهاتف على يد القاتل امخترف » قبل أن 
يضغط إناد مسدَّسه » فسقط المسدّس من يد الرجل . وهو 
يتأوّه فى ألم 0 فى حين استغل ( ممدوح ) عنصر المفاجأة ؛ 
يسدّد لخصمه عدة لكمات سيعة قويّةَ مسالية جعلته يترتّح ) 
ويسقظ أرضًا . 

والتقط القاتل انف مقعدًا ‏ وقذفه فى وجه( ممدوح ) : 
الذى استقبله على ساعدة . ودفعه يعيدًا » فى نفس اللحظة التى 


م 


اسل فيها الرجل ؛ من طيّات ثيابه . خنجرًا , وقفز ليطعن به 
( تمدوح ) فى قلبه .. 
وقفز ( ممدوح ) جانبًا » متفاديًا طعنة الخنجر . وأمسك 
معصم خصمه بحركة سريعة , وجنًا على ركبتيه : ودفع الرجل من 
خلف ظهره : وطرحه أرضًا » تم قفر فوقه : ولوى ذراعه خلف 
ظهره فى قوة » أجبرت الرجل عا لى التخلى عن خنجره » فالتقطه 
( تمدوح ) »؛ وهو يقول : 
من ححسن حظك أنتى تى عجلة من أمرى ؛ إلا لقَمتك 
درسًا أكثر قسوة من هذا الدرس القصير . 
والتقط المسدَّس . وهو يبتعد مردفًا فى صرامة : 
د والان .. غادر الحجمة فى هدوء ؛ وسأحتفظ أنا 
قسدّسك تذكازرًا . 
وأبتسم » وهو يستطرد فى سخرية : 
ولاتنس تسلم المناشف القديمة لإدارة الفندق .. 
عد عاد ع 
كات ذلك الشارع . الذى يطلقون عليه اسم ( السوق 
الشرق ) ٠‏ ضيّقا مزدحمًا » يزخر بمختلف أنواع الأطعمة 
والملبوسات » والسلع الاستبلاكية » ولقد تتشل ( تمدوح ) 
دم 


بين محاله » مشغلا عن البضائع بالبحث عن الرجل » الذى 
سيلتقى به هناك . 

وفجأة .. احتنكٌ به شخص ماء ومال نحوه يعتذر قائلا : 

معذرة .. هل حضرت للصيد ؟ 

أجابه ( ممدوح ) فى سرعة : 

نعم .. لصيد الصقور . 

تلفّتَ الرجل حوله فى حَذَّر , ثم همس : 

التبعنى . 

مار( هدوج ) خلفه : وسط الشارع المزدحم بالباعة 
والمشترين ‏ وشعر وكأن هذا الطريق الضيّق لا نباية له » وهو 
يشق طريقه فى صعوبة : والزحام يعُوقه عن السير خلف الرجل 
مباشرة » وهر يجاهد حتى لا يدعه يغيب عن بصرة .. 

واعترض طريقه أحد الباعة الْجرّالين : »حاولا ترورخ سلعمه ‏ 
وحاول ( ممدوح ) إقناعه بعدم رغبته فى الشراء ؛ إلا أن الرجل 
أخذ يلم : ويعرض بضاعته أمامه فى إصرارء مبالعًا ى وصف 
عرذترا وح دفعه ونوج ) فى ختشونة » وإيتعد ق.خطوات 
سريعة » محاولا اللحاق بالزجل ولكنه تسمّر فجاة . فقد كان 
الرجل قد اختفى وكانما تبخّر تبخر اما .- 


ع عار جع 


د 


أخيرًا » وبعد ببحث طويل ؛ عثر ( تمدوح ) على الرجل ؛ 
ورآة يتجه نخو شارع جانبى ضيّق . فى نباية السوق » فأسرع 

كدت أفقد أثيرك . 

حدّق الرجل فى وجهه , وهتف فى اسحكار : 

حدمو أن 9 .. إننى لا أعرفك ٠و‏ ألتق بك من قبل 

تراجع ( مدوح ) ق ذهنة أمام ذلك التحول امفاجئ* 3 
وتصرّر لحظة أن موقف الرجل يعود إلى مبالغته فى التخفى ء إلا 
أن الحقيقة كشفت عن نفسها فى هيئة رجلين ضخمى الجنة , 
دفعاه فجأة بعيدًا عن الرجل » وقال له أحدامافى صوت أجش 

_أَلمْ تسمع ما قاله خض ؟.. إنه لايعرفك .ومن 
الأفضل أن تيد طريقًا آخر بعيدًا عنّا . 

انتبه ( تمدوح ) إلى أن أحد الرجلين يتاققط ذراع رفيقه , 
والآخر يدس نصل سكين فى جانبه » فاندفع محاولًا التدخل ؛ 
لحماية الرجل . إلا أن عربة خضيّة ترهًا الجيّاد + وتحفل 
أكدامبًا من القشً : ظهرت فجأة من شارع جانبى ؛ وحالت 
يبنه وبين الآخزين , وقفز أصحابها : وفروا هاربين .. فما كان 
منه إلا أن قفز فوقها » وشد لجام جواديها » لينحيّها جانبًا ‏ 

ونا 


ولكن كان الأوان قد فات . إذ قفز الرجلان ومعهيما 
صيلثنا ؛ داخل مسمّارة سوداء » انطلقت بهم مبتعدة . 

و شعر ( تمدوح ) عخطورة الموقف ١‏ فقد فقدٍ مرشده ع 
الذى كان من المفروض أن.يقوده !! ف كنا الصقر وفضلا عن 
ذلك ء فوقو اع هذا الم ' فى أيدى الأعداء ؛ يُعْنى أن الخطر 
اسع شق لي ) حقًا .. 

وفجأة افبيا كان غارقا فى أفكارة ؛ انض عليه جل . 
من فوق سور جم 5 وأحاط عنقه بسلك رشيع ١‏ 

ورأى:( تمدوح ) الموت على قيد خطوة واحدة منه . 


عد ع 


إلا أن عربة خضية تُها الجياد تمل أكدانةا من 00 يرت 
فجأة من شارع جانبى » وحالت بينه وبين الاخرين 


١ 


هطريق الأشباح ! 


شدَّد المهاجم من ضغط السللك الرفع على رقببة 
( ممدوح) الذى شعر بالاخساق والألم » وخصمه يجذبه فى 
قرّة إلى كُومَةٍ اقش التى تحملها العربة » حتى غاص فيها 
الاثنان . فيما عدا وجهيبما » وخصم ( تمدوح ) يخفى وجهه 
بقماع من الصوف التقيل . لاتبدو منه سوى عينيه ؛ اللتين 
تحملان كل القسوة : والإضرار والوحشية . فى حين جحظت 
عينا ( تمدوح ) من فرط الألم والاخضاق .. 

وفحأة. قفز شخص اخرمن فوق السور ؛ ليله ب ظهر الجياد 
بسّوطهء فانطلقت العربة بعيدًا عن منطقة (السوق الشرق ) : 
و(ممدوح) يناضل للتخلّص من خصمه؛ والسالك المعدى 
الرفيع يغوص فى عنقه » ويكاد يلب يسلب الروح من ججسدة .. 

وكان الموت يقترب فى سرعة ؛ ولا يفصله عن ( ممدوح ) 
سوى ثوان معدودة . 

وف محاولة أخيرة » وإصار على رفض فكرة الموت على هذا 
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النحو » التقط ( تمدوح )قدذّاحته من جيبه » وأشعلها بسرعة : 
قبل أن يفطن غرعة إلى هدفه ٠‏ وألقاها خلف ظهر خصمه , 
الذى فوجئ بالنيران تشتعل فى القش الجاف ٠١‏ وتعلق بثيابه : 
فتخى عن السلك المعدني ؛ وعن عنق ( ممدوح ) + وتلاشت 
كل الأهداف من ذهنه » سوى رغبته فى الندجاة ؛ فألقى نفسه 

من العربة . غير مبال بسرعة اندفاعها .. 

ورأى قائد العربة رفيقه . الذى تَحرّل إلى 0 ؛ 
ورأى ( ممدوح ) بم بالقفز من العربة » قبل أن تصل إليه 
النبرات » فراح ينبال على جسده بسَؤطه ١‏ ويلهبه بضرباته فى 
غضب وثورة » محاولا منعه من الفرار , ولكن ( تمدوح ) تحمّل 
ضربات السسوط فى إصرار ‏ ووثب نحو خصمةه . وأحاط وسطه 
بذراعيه » ليبوى الاثنان من العربة » التى واصلت اندفاعها » 
وقد أثازت النيران المشتعلة فى “مولتها الجوادين » وجذبت أنظار 
المازة , بعيدًا عن صراع ( تمدوح ) مع خصمه ! 

وحسم ( تمدوح ) الصراع بلكمة ساحقة هوّت على فلك 
خصمه كالقنبلة . ثم جذبه إليه . وأراد أن يجبره على الاعتراف 
بالمكان الذى ذهب إليه المرشد » ولكنه لمج سيّارات الشرطة 
تقترب فى سرعة » ورأى جمهرة من المارة تعدو نحوه » وخشى أن 
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يفسد ذلك التدّل مهمته . خاصة وهو يعلم. بوجود بعض 
العلاقات المشبوهة , بين بعض رجال الشرطة التركيةء 
واغخابرات ( الأسترتانية ) , ثما دفعه إلى التخلى عن خصمه ‏ 
وركض حتى سور رقصير ؛ لمنزل من طابق واحد » ووثب فيقه : 
وانطلق يعدو فوق أسطح المنازل المتقاربة , حتى صار يعيدًا اهنا .. 

كانت آثار السلك المعدفى ما زالت ظاهرة على عنقه » وبات 
من الواضح أنها لن تُمحى قبل مرور زمن طويل » ول يكن قد 
تخلّص تهامًا من الآلام » التى خلفها ضغط السلك على عنقه , 
إَِّا أن عقله انشغل عن كل ذلك بالمصير الذى سيئول إليه 
الصمر © لو سقط انين أياى. ( الأسترتانيين ا 

إنه يعرف الكثير عن وسائلهم فى استخلاص الاعتراقات . 
ومن | لود أن المرشد التركى لن يصمد أمامهما طويلا 0 
يلبث أن ينبار » ويدلى إليهم بمخبا ( فريد ) » فتكون فى 
نباية العقر ؛ الذى لن يتردّدوا فى ذبحه بلا ر“مة لود 3 
أيدميم . 

وفجأة .. ومض شىء ما فى ذهن ( تمدوح ) .. 

لقد تذكر أن يده قد احتكت بورقة صغيرة فى جيبه وهر 
يلتقط قرّاحته . 
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كان من العجين حقًا أن ترز تلك المعلومة البسيظة فى 
ذهسه : وسط ذلك الخضمٌ من الأحداث والأفكار » ولكن 
الحاسّة المتفوّقة . التى يتمتع يبا » أيقظت هذا الشعور فى 
ذهنه . فأسرع يلتقط تلك الورقة من جيبه ٠‏ وفردها ؛ ليقراً 
عليها غبارة تقول : «إذا ما أصابنى أى مكروه , فاذهب إلى 
العنوان المدّوكَ أسفل هذه العبارة » وستجد ماتبحث عنه ) . 
وأسفل العبارة كان العنوان مدوّنًا فى وضوح مع توقيع 
ع" 
لقد اصطدم به المرشد بالفعل . قبل أن يعرّفه نفسه » 
ولريب أنه كان عع بعض المساعب مع رجال اعخابرات ت 
( الأسترتاية » : فدرّن هذا العسصوان . ودسه ُّ حتت 
( تمدوح ) . زيادة فى الالحتياط . 
وعاد الأمل ينتعش فى قلب « ب--5 ) » وتساءل : هل 
سينجح فى الوصول إلى هذا المككان » قبل أن يقع ( فريد ) ى 
برائن رجال اغخابرات ( الالسترتانية ) ؟.. 
هل سبقوة أليه ؛ بعد أن أجبروا المرشد على الاعتراف - 
لقد بدأ السباق ؛ وعليه أن ينطلق بأقصى سرعة .. من أجل 
العنفي. .+ 


جا عار 


هع 


أوقف سائق سيارة الأأجرة سيارته » عند مدخل طريق غير 
ميد » تمعد أمامه ساحة كبيرة من المسنقعات 0 
والأحشاب » وقال ل( تمدوح ) : 

2 تستطيع أن تكما ل الطريق وحدك لم وأرةك » فالمنزل 
الذى تقصده يقع على بعد تمانين مترا من هنا : فلست أرغب فى 
المضى فى طريق الأشباح هذا . 

نقده ( ممدوح ) أجره » وهو يقول : 

عد قدل للك ؛ يمكناك أن تعود ٠‏ وتتركنى للأشباح 5 

عاد الرجل أدراجه » وهو يغمغم فى دهشة : 

لاريب أنه مجنون » حتى يبقى فى مكان كهذا وحده ! 

أما و تمدوح ) فقد سار فى هذا الطريق المظلم الموحش » 
حتى بلغ منزل قديمًا . مخاطا بأسوار عالية » وأشجار بريه ؛ 
وتوقّف أمام يوَابته الضخمة ء التى تركها بعضيهم شبه مفتوحة . 
وكأنما تركها من أجله بالذات , ثما جعله يُوقن من أنه يسير نحو 
كمين معد له بالداخل : فتحسّس مسدّسه ف جرابه » وعدّل 
رباط عدقه فى عناية » وكأغا هو فى طريقه إلى سهرة فاخرة » ودفع 
البوٌابة الحديدية , واجتازها فى هدوء إلى حديقة المنزل + وتقدّم 
فوق أرضها الجرداء » وبين أشجارها الذابلة فى حذر المخترف , 
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وإصرار الانتحارى » واختفى خلف إحدى الأشجار , يرقب 
ذلك الممزل القديم » الذى بدا بطرازه العتيق منسجمًا مع المنطقة 
الموحشة أخيطة به 
وطاف ( تمدوح ) بالفناء احيط يار قُْ حدر :5 وَبوٍ 
يتحسس طريقه فى الظلام حتى عة على ذَرّج » ارتقاه فى خفة 
وسرعة . دون أن ودر عنه دق م صوت » حتى وصل إلى باب 
صغير ١‏ تركه بعضهم نصف مفتوح أيضًا .. 
فى هدوء .. دفع ( تمدوح ) ذلك الباب » ولكن الصرير 
2 أحدقته مفصّلات الباب القدعة , حطُم ذلك ادوع 1 
ووجد ( تمدوح ) نفسه فى ردهة صغيرة » يتصدّرها مُلّم 


آخير ؛ ارتقاه ( تمدوح ) فى سرعة وحَدّر فألقى نفسه فى شرفة 


كبيرة مستديرة الشكل تطل على قاعة كبيرة » يضيئها مصباح 
خافت ء تطلع إليبا فى حذر ء فراها خالية من الأثاث تمامًا » 
وعلى أرضها عَدَّد أربعة رجال خمدت خركتهم تهامًا » وأحاطت 
مهم بركة من الدم تزكد أنبع ضحايا مجرزة وحشية دامية ؛ وآن 
رجال اغخابرات ( الأنعرتانة )كد سبفره إلى عش الصهد ع 
واقسصره قبل أن يبلغه هو ولا ريب أنبم يتشدون عنقه الآن 5 


وغمغم ( ثمدوح )فى حلق : 
معمقا #قليدا كففك الأزراقه ‏ 
وأطلق من مسدّسه رصاصة محكمة . أغرقت المكان فى 
ظلام دامس : بعد أن حطَّمت المصباح الخافت .. 
وبدأت مواجهة الذئاب . 
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اس مواجية الذقاب ,. 


فيمساعدا دوى رصاصة ( تمدوح ) . وضوت تبثم 
المصباح . فقد ظلّ السكون يُحْيّمِ على المكان : مختلطًا 
بالظلام » وبدا وكأن الذّئاب ترفض مغادرة أركارها , أو 1 
تستعد لذلك بعد .. 

وخامرت ( ممدوح ) رغبة قوية فى تحطم هذا السكون 
المُطْبّق » وإثارة الذّئَاب , فتاول المقعد الوحيد فى الشرفة ٠,‏ 
وألقى به وسط القاعة .. ولم يكد دوى ارتطام المقعد بالأرض 
يرتفع » حتى أضاء مصباحان قويّان فى موقع سقوطه . وانهالت 
عليه الرصاصات » وقد ظنّ الذئاب أن ( ممدوح ) قد قفز إلى 
دسي القاعة .. 

وى سرعة أطلق ( تمدوح ) رصاصاته على المصباحين , 
وحوشما » وتبشّم زجاجهما بدوىٌ هائل , امتزج بصيحة ألم ؛ 
وصوت سقوط جسم على الأرض ؛ وجمع ( لمدوح ) صوت 
أقدام #بزول مبتعدة » فصوب فرّهة مسدّنة حو الدرث + 
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معتمدًا على #معه المرهف » وحاسّته السادسة . ولكن الضوء 

سطع فى الشرفة فجأة ومع مدوح ) صونًا من خلفه يقول : 
ألق مسدَّسك أرضًا . وَدَعْنى أَرَى ذراعيك فوق رأسك 

أسيا المقدّم . 

كانت مفاجأة حقيقية إلا أن ( ممدوح ) ظل متاسكا ؛ 

وألقى مسدّسه وهو يستدير لمواجهة خصمه فى هدوء . 5 فرأى 


فى مواجهته رجلين » أحلاما قصير , تحمل وجنعه ندبه قدية , له . 


عينان باردتان : نصف مغلقتين كعينى التمساح , والآخر طويل 
نيل , تلوح القسوة واضحة ف مُحيّاه » على الرغم من اصفراره 
وهزاله .. وأدرك ( ممدوح ) - من النظرة الأولى ‏ أن القصير 
هو صاحب الأْمْر » فقد كانت غيئاه تشقان عن التصمم وروم 
القيادة . ىق حين بدا الاخر من ذلك الطراز ٠‏ الدى يصلح 
لنفيذ الأوامر فحسب ء ولم يلبث اسحتاجه هذا أن أعلن 
صحتة . حينا قال القصير للنحيل فى غهجة امره : 

أعاد التحيل مسدّسه إلى جرابه . وهم بالتهبة إلى 
( ممدوح ) . إلا أن القصير استدرك فى سرعة : 

كيك اعطق ديك :+ افليس علمات يتدّدة 
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يعدم الأقدراب من ذلك الرجل بأى الاح » فقد يلب الموقف 
ضدئا . 

أطاء اع التحيل الأمر ف استسالام ن واه إلى ) مدوم )ع 
وأخذ يفتّفه بعناية فائقة . حعى ُيّل ل ( تمدوح ) أنه 
سيبحث عن أيّةَ أسلحة مختفية تحت جلذه . إلى أن تحوّل إلى 
القضير » وقال : 

إنه لا يحما أيّةَ أسلحة أخرى . 

ثم تراجع إلى موقعه الأول . على حين قال القصير . 
يصوب سلاحه إلى ( تمدوح ) : 

والان أيها المقدّم .. إن لدي أوامر مشدَّدة بإطلاق غدة 
رصاضات على قلبك مباشرة . 

ابعسم ( تمدوح ) . وهو يقول فى ثبات يثير الدهشة 
والأعجاب : 

من الواضح أنك من ذللك النوع الروتيتى » الذى ينفذ 
التغليمات الصادرة إليه يحذافيرها .. ولكن بعد تدك من 
أننى لا أحمل أيّةَ أسلحة , ٠‏ هل تسمح لى بتسوية ثيابى ٠‏ فأنا 
لا أطبة ق مفارقة الحياة فى هيئة رَثة , 

انفرجت شفتا القصير عن نصف ابتسامة ؛ أبرزت أستانه 
القذرة . غير المنعظمة » وزادت ملامحه بشاعة ٠‏ وهو يقول : 
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إنك تروق ل أبها المقدّم ؛ لذا فسأخالف التعليمات » 
وأمنحك ثانيتين فقط عبندم فيبما مظهرك , لتستقبل الموت أنيقًا 
كا ترغب : ولكننى سأختص هما إلى جزء من الثانية » لو لمست 
جيوبك ؛ على الرغم من خلرّهما من الأسلحة . 

واتسعت ابتسامته فى سخرية , وهو يستطرد : 

وإن كنت أرى عدم جدوى الأناقة , مادام السدم 
سيلوث الثياب . 

ظ ل ( ممدواح ) محتفظا بابعسامته » وهو يقول : 

ه امتظهكن:نقسى إلى أن امل اناقتى طيلة عمرى عل 
الأقل . '| 
وى هدوء » أخذ يعدّل من رباط عنقه » ويشد أكامه ٠‏ م 
ركان مقبلًا على موعد غرامى ؛ وليس على موت ممتوم . وى 
هدوء رفع كفه إلى الدبوس الذهبى الأنيق . الذى يزيّن رباط 
عنقه , كا لو كان سيعدّل من وضعه ‏ ولكن سبّابته ضغطت زرا 
دقيقًا فى الدبوس » فانطلة ق فسه شىء أشبه بومضة برق + قبل أن 
يدرك القصير ما تَعْنِيهِ . شعر بلسان من الدار يخترق قله ؛ 


وغترق ذاخلة , فصحظت عيناة ف أ ورعب 3 وأدرك 2-6 سس 


الثانية طبيعية تلك الأشعة القاتلة » قبل أن ببوى جثَّةَ هامدة .. 


؟ه 


واتصغت عينا النخيل فى ذهول : واختفت القسوة من 
ملانحه . مع ذلك الزعب الذى ملا كيانه “رمع ادمة الشاية 
على تخليه عن ميلاحه للقصير ؛ فقد انقض عليه ( ممدوح ) 
كالصاعقة ؛ ولكمه فى معدته » وركله فى ساقه . ثم حمله فى خفة 
وسرعة , وألقى به من الشرفة , ومع صرخته اليائسة ١‏ قبل أن 
يرتطم بالأرض .. ولكن إرادة ذلك النحيل كانت فولاذية بحقٌ » 
فعلى الرغم من عنف السقوط . إلا أنه أخذ يزحفٍ أرضًا فى 
صعوبة , محاولا الوصول إلى البددقية الآلية . التى تخلفت عن 
مصرع الرجل + الذى قله ز تدوج )فى بداية الصراع + وقبل 
أن تحيط قبضته بها : ؛ أرداه ( ممدوح ) قتيلا برصاصة من 
مسدّسه , ثم اعتدل فى هدوء , وأخذ يعدّل من رباط عنقه . 
والتفت إلى جنة القصير ؛ قائلا : 

هذه هى نتيجة عدم الالتزام بالتعليمات أيها الحقير . 
كان ينبغى أن تطلق الدار على ظهرى مباشرة » بدلا من هذا 
الاستعراض ؛ وكت معحصل عل وسام,الشجاعة.. 

خيّل إليه أنه يسمع أنينًا من القاعة , فتطلع إلى أسفل » 
ليرى رجلا يزحف ف أل ؛ فقف رين لحرا إلى القع ؛ وأسرع 
له : 


وات 


كان الرجل يناهز الخمسين من العصر . وكانت إضابعة 
بالغة » ولكئه كان الوحيد الذى نجسا من مذبحة 
( الاسترتانيين ) . وانحنى نجوه ( تمدوح ) ؛ وهر يقول : 

لاتخف .. سأخاول إسعافك. . 

غمغم الرجل فى أنين مذعور : 

امن أثنتة ؟ 

مدوح : 

المقدّم ( تمدوح عبد الوهاب ) . من إذارة العمليات 
الخاصة المصرية . 

غمغم الرجل ف تشكّك » والدماء تنزف من جرحه ف غزارة : 

عداها الذئ فت ذلك ؟ 

قال ( تمدوح ) العبارة السريّة في هدوء : 

لقد جنت لصيد الصقور . 0 0 

تنهّد الرجل فى ارتياح » وهم بالحديث . إلا أن عينيه اتسعتا 
فجأة فى رعب . وصاح وهو ينظر خلف ( ممدوج 

5-2 احخترس : 

واستدار (ممدوح) فى سرعة . ليزى آخر ( الأسترتاتيين) » 
وهو يصرّب إليه بتدقيته . وأصابعه تضغط الرّناد . 


عاد عار ع2 


ساقه ؛ ثم حمله فى خفة وسرعة”: وألقى به من الشرفة .. -- 


جاء رد فعل ( ممدوح ) سريعًا . فائقًا ‏ فقد التقط خنجرًا 
معلا يحزام المضاب , الذى يرقد أمامه » وذار عل عقبيه بسرعة 
البرق . وقذف الجر نحو الأسترتانى : فغخاص حختى مقيضه فى 
قلب الرجل الذى ترنّح , وترك بندقيته تسقط ء ثم هوّى إلى 
جوارها جُنَّةَ هامدة . فسهّد ( تمدوح ) , وهو يغمغم : 

ح يا إليى !1 كدت أتسى هذ الرجل »اذى قر عندما 


حطمت المصباحين . 
تم التفت إلى المصاب ؛ الذى يعاق سكرات الموت ؛ والذى 
لاله يكو اتات بلك .. لقد كنا نخقى الصقر هنا . 
ولكن الأسترتانيين وصلوا قبلك . وقتلوا الجميع . واصطحبوا 
الشقر معهم . ولقد معت أحدههو يقول : إنهم سيأخذونه إلى 


مزرعة التبغ الجبلية » التى يملكها ( جاويد ) بك : وهو من 


مدوح : 
ألا يوجد هاتف هنا ١‏ لاستدعاء ظبيب ؛ لاسعافك ؟ 


غمغم الرجل بكلفات متهالكة : 
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لا فائدة إنها أنفاسى الأخيرة .. الهم ألا تذهب أرواحنا 
مذ .. حَذَارٍ أن تواجه ١‏ جاويد )وحدك فهو رجل شديد 
الخطورة ؛ كثين الأفواةا. ٠‏ اذهني أو إل مُقوتوى 
( الأناضول غ , ف شارع ) أتاتورك ) » واطلب مقابلة 
( رستم ) .. إنه عرو ف هناك .. قل له إناك قادم من طرف 
الشيخ ( نشأات ( وقدَّم له هذه القلادة , ثَقْ أنه سيساعدك 
ف مهمتك » فهو من أخلص رجالى . 

حاول الرجل أن تنتزع القلادة من عنقه . إلا أن القدر 
يمهله إلا شهقة واحدة » عادت بعدها روحه إلى بارثها ؛ فأغلق 
( ممدوح ) جفنيه : والتقط القلادة . وضحّ عليه قبضته » وهو 


يقول فى حزم : 


سافعل . 


7 +7 عر 


ل 


فانفجرت أسارير العملاق , وجذب أحد مقاعذ المُقّمْ , 
وجلس فوقه فى وضع عكسى . أمام مائدة ( 0ه / قائاك 5 
ل إننى قى خدمة الشيخ ( نننسات ( ؛ وأصدقائه دومًا . 
قال ( تمدوح ) فى يطء : 
انقلبت مبحنة الرجل . ؤجذب ( تمدوح )من ياقته وهو 
يقول فى حدَّة واسسكار : 


أيّة أكذوبة هذه ؟ 


/ا الذراع الفولاذية .. 


كان. طوله. يناهز المترين له رأنى سكم ««وشارت كث 
غليظ منمّق ومفتول إلى أعلى » وبنيانت ضخم قوى متين .. 

هكذا كان ( رستم ) ع الذى خدج ( ممدوح ) بنضرات 
مستريبة » قبل أن يسأله بصوته القوى الاجش : 

اهل تسال على ؟ 

تمدوح : 

- هل أنت ( رسم ) ؟ 

أجابه فى غلظة : 


اجابه ( ممدوح ) فى هدوء : 

إنها الحقيقة .. لقد قل الشيخ ( نشأت ) ايلة أمس » 
على يد عملاء المخابرات الاسترتانية » وبمعاونة رجل يُدُعى 
( خاويد ) بلك . 

نخلى العملاق عن ياقة 2 ممدروح ( + واغهاز فوق متعدة 
باكيا ؛ وهو يقول : 

ب الشيخ ( نشأت ) قبل !! ...يا للهول !!.. هل هذا 
معقول ؟! ' 

ثم توقف فجأة . ليسأل ( ممدوح ) فى اتفعال : 

ولكن ما علاقة ( جاويد ) بك بامخابرات التسترتانية ؟ 
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ماذا تريد من ( رستم ) ؟ 

ممدوح : 1 

جنتك من طرف الشيخ ( نثشات ) . 

تفرّس العملاق فى وجهه قليلا » قبل أن يقول فى خشونة : 
ف للبت أعرف أحدًا سذا الاسم . 

أبرز ( مدوم ) القلادة » دون أن يضيف حرفا واحدًا . 


©, 


تمدوح : 

إنه يتعاون معهم : ييا كان الشيخ ( نشأت ) يتعاون 

معنا مع فرق أن جاريد ) ن كر تار ارات . 
والشيخ ( نشات كان رجل خير 

دل كنا ر مم ع المررسيع : ١‏ وعد فال فحز 

لدت أحد الذين امتدٌّ إليم خير الشيخ (نشأت ) . 5 

لقد تعهّدفى برعايته يعد خخروجى شريدًا ضائعًا من السجن . 


مدوح : 
هل دخلت السسسرن 5 
رسكم : 


ب نعم .. لقد كنت أعمل فى خدمة ( جاويد ) بل ) ووقعت 


فى قبضة التتُرطة فى أثناء إحدى عمليات التهريب لقتنا تل ظ 


عنَّى ( جاويد  )‏ حيدءاك ‏ واعتيرنى مجرد ورقة مخترقة 4 أعنأ 
النيخ ( نقات )ع فقد تعه دأسرق برعايته ؛ فى أثماء إقامتى 
بالسحت ) وَحتّى بعد خي وجى مناه وأنا أدين له بحياقى كلها . 
لدوح : ٍْ 0 ع 
لقند أخبرنى قبل موته ( رحمه الله ) أنه يمكسى الاعتاد 
عليك ؛ للوصول إلى ( جاويد ) بك » فى همزرعته الجبلية . 
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ولماذا تريد الذهاب إلى هناك ؟ 
تمدوح : 
لققد خطف الأسترتانيون أحد رجال الخابرات المصرية : 
وأخفوه هناك ؛ عَهِيدًا لنقله إلى دولتهم » ومهمّتى هى أن أخُول 
بينم وبين ذلك . 
رسم : 
يمكنلك الاعتاد على تمامًا .. متى تحب أن تذهب ؟ 
تمدوح : 
ب الليلة لو أمكن .. فكلما أسرعنا كانت فرصتا أفضل .. 
ارتسمت الصرامة فى وجه ( رسم ) , وأطلّت من عينيه : 


وهو يقول فى غضب ٠:‏ 


نعم .. الليلة .. الليلة أنتقم للشيخ ١(‏ نشأت ) . 


> جاو عير 


ارتقى ( ممدوح) و (رسم ) التلال المخضراء ؛ فى طريقهما إلى 


مزرعة ( جاويد ) بك + وعندما صارا على مسافة قريبة منبا , 
قال (رسم ) : 
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المزرعة هناك . فى باطن ابل » خلف ذلك الل . 
وهناك رجلان مسلّحان يريضان فوق التل دومًا ؛ لمراقبة الطريق 
والتلال اغيطة بالمزرعة . وحراستها . 

وضع ( تمدوح ) منظاره المقرّب فوق عينيه + وقال وهو 
يراقب تحرّكات الرجلين من خلاله : 
هذا يزيد من صعوبة الأمر بالتأكيد ؛ فسيلمحاننا حتمًا 
من موقعهما هذا : إذا ما حاوتنا الاقتراب . 
أجايه 9 وسم ) فى هداوة : 
2 م هذا ال وال 
مم نرع الحزام | اه الجلدى لتدقيعه الالية من كعفه ؛ فاستوقفه 
( ممدوح ) قائلا : 
آخخر ما أرغب فيه هو أن يشق دوي الرصاصة سكون 
المكان يا صديقى . 
ابتسم ؤ رضم ع » قائلا : 
ومن قال إن هذا سيحخدث ؟ ألم تسمع قط عن ( رسم ) ؛ 
بطل رمى القرص القدم ؟.. إنهم مازالوا يطلقون على اسم 
(الذراع الفولاذية ) : حتى بعد تلك السبوات التى قضيتها ى 
الس . 
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ع ضح حقبيعه الخلدية الستوداو» وأخترج منها كرتين 
حديديتين . قائلا : 

إن طريقتى صامتة , وَفعَالةِ . 

ودون أن ينتظر جسواب ( تمد: واج ). أخصل يزحف بين 
الحشائش المنضراء . متخدًا من الشمس الغاربة , وزيّه الأخضر 
مسجم مع الطريعة . ستارًا » حتى أصبح على فسافة عشرين 
ا التلّ » فانتصب فجأة . ودار حول نفسه فى سرعة 
ومهارة » وألقى واحددة هن الكرتين ٠‏ شققت طريقها كالبرق , 
واصطدمت برأس س أحد الرجلين , وهو يستغدّ لاشعال سيجارته : 
ثهوى جنة هامدة . وقد احتبست صرخته فى حلقه ؛ وأسرع 
إليه زميله فى دهشة ٠‏ ولكن الكُرّة الثانية ارتطمت بصدغه , 
فمقط إلى جوار رفيقه بلا حراك .. 

وبرز( لاوح )من مكمنه , وأسرع نخور رسم) ؛ وهو 
تسم ) ؛ قائاذ : 

رائع يا صديقى قد لدت القن الباق . 

أجابه ( رستم ) . وهو يتاول بتدقيته الآلية 

عه اكع حل عزية و 
غضبى . فجاء أذاى معبرًا عن ذلك . 
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ثم أضار إلى التل » مستطردًا : 

والان .. هيا نصعد ذلك التل . قبل أن يسترة الرجلان 
وعيبما . 

القى ( ممدوح ) نظرة سريعة على الرجلين . ثم ابتسم وهو 
يقولٍ : 

لاأظن أن ذلك سيحدتث ميعًا . 

م انطلق الاثان يَعْدُوَان نحو الل . فى طريقهما إلى مزرعة 
القيطان . 
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وألقى واحدة من الكرتين كك شقت طريقها كالبرق واصطدمت برآس أحد 
الرجلين : وهو يستعد لاشعال سيجارته » فهوى جنة هامدة .. 5 
( م 6 س المكتب ( 15 ) ب العميل الخارب 4ع 


كان الليل قد أرخى أستاره . حينا هبط الاثنان من الجانب 


الآخر للدلّ : حيث تمد مساحة شاسعة من أشجار التبغ 0 


باطن الجبل » ولمح ( مدوح ) مجموعة من الرجال ير 
حول نيران مشتعلة » وهم يتسامرون » ويد حون التبغ .. 
وتطلّع ( رسمم ) من خلال منظاره المكبّر إلى المنزل الأنيق » 
الذى ق عاية المررعة وخيط به أسوار عالة : وأبوات 
إليكترونية » وغمغم فى سخط : 

هذه هى أكبر المشاكل ٠‏ فهذه الأبواب ُفتح بوسائل 
معفّدة » والأسوار مزوّدة بكاميرات تليفزيونية » تنقل إليهم 
صورة كل من يقترب منها . 

ممدوح : 


لاعليك .. لقد توليت أنث أمر الحارسين ١‏ فدغ لى 


كل ما يتعلّق بالإليكترونيّات . 


وتناول من جيب سترته الداخلى زجاجة متوسطة الحجم 5 


ولي 
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لم يكد ( رسم ) يقرأ المدوّن على غلافها | ع ,علج العف 
وجهه . تابتسم ( تمدوح )ء وهر يقول 

تاكل همك أن أكن فى حص تايا وافاسر ) 
لغسيل الشعر #:. مند.ميى ل :تغسل شعرك تله ؟ 

هتف ( رستم ) فى دهتة : 

اميل مولدين ! 

ضحك ١‏ تمدوح ). وقال وهر يرج الإجاحة فى قوة : 

لست أنصحك باستخدام هذا النوع على أيّةَ حال 

رقبل أن يفهم ( رس ) مايعيه ( ممدوح ) » رفع هذا 
الأخير غطاء الزجاجة . فانطلقت مما فقاعات غازية عجبية 
الشكل ؛ انطلقت نحو الأسوار ٠‏ وقال ( ممدوح ) فى نيرة 
حادة : 

هذه الففاعات غبارة عن تكيبة كيميائية خاصة .ذات 

ص 2 لى مغناطيسية » تتجحذب غو عدسات الكساميرات 
0 ؛ وتنفجر فور ارتطامها بباء فتحجب عنها الصور , 
وتنبت الصورة الاخيرة . التى التقطتا تلك الكاميرات لصف 
ساعة كاملة . أعتقد أنها تكفى لنجتاز الأسوار 

غمغم ( رسم ) مشدوها : 
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ولكن ألن يلحظوا تلك الفقاعات . قبل أن تصطد 
بالعدسات . 

١ : ممدوح‎ 

اطمئن .. إنبا ذات طبيعة هلاميّة غير منظورة » ولقد 
رأيتها الآن فقط ؛ لأنها لم تكمل تكوينها بعد . 

حلت ( رسم ) رأسه » وهو يغمغم فى حَيّة : 

وسائلكم عجيبة أعها المصريون !.. إنتى أفضّل الوسائل 
الأقل تعقيدًا . 

ألقى ( ممدوح ) الزجاجة الفارغة جانيا ء وقال : 

يا يحلو لك يااصديقى ؛ ولكن هيا نبدأ : حتى لا نتضيع 
مزيدًا من الوقت . 

وانطلق الآثثان يزحفات وسط 3 الأمقات وأشجار التبغ 3 
حتى بلغا البوابة الرئيسية . فوجه ( مدوح ) ساعته نحوها , 
وأخذ يضغط أزوار الساعة على غر منتظم . ثما دفع ( رست ) 
إلى أن يسأله فى حَيّرة : 

خ ماذا مغل ؟ 

تمدوح : : 

س أفسد عمل الشفرة الاليكترونية :“التى تتحكم فى.حركة 
البوابة . 
3/8 


م يكد يتم عبارته : حتى فَيَحت اليرّابة فى هدوء فآشار إلى 
( رسم ) ؛ واندقع فعء الاثتاك عبرها إلى داخل المكان ؛ وقبل أن 
يبلغا المببى الداخلىّ » فعف صوت يحمل كل الدهفة : 

حامق آنا ؟.- وضشف دخلعا إلى هنا ؟. 

وعلى بعد خطوات » برز أمامهما رجلان مسلّحان » وفرّهنا 
مدفعيبما يحملان الموت . 

جد ب 

ينتظر المسلّحان طويلًا حتى يأق الجواب » فلم يكد أرما 
يتم عبارته ‏ السالفة الذكر س سا حتى قفز ( تمدوح ) نخوة : 
وسدّد إلى وجهه ركلة قويّة عنيفة , فى حين النقع رودم )عر 
اللآخر 5 وحطم فكّه بكعب بندقته اللالية » وى براعة 
وإحكام .. شل ( ممدوح ) حركة خصمه . وجرّده من 
سالاده ام أطاح به فى اشواع ؛ وحسم معركتة معه بلكمة أخيرة 
قويّة سي قبض ( رتم ) على ع يا خريه فى قوق واراج 
يض لب رأسه ١‏ فى جذع شجرة غريبة . حت أفقدة الوعين 0 
أخرج من حقيبته حبلا قويًا ؛ قِيّد به الرجلم: ن ف سرعة اقوضه 
على فميما شريطًا لاصقا » وهو يقول ل ١‏ تمدوح ) : 

هكذا نضمن العمل فى هدوء . 


0 


44 


3 
ا 


وأسرعا نحو المبنى . وأخرج ( رس ) من حقيبته حبلا 
منينًا ٠‏ ينتبى بنطاف قو , وهو يقول : 

سترى الان أن الوسائل القدية مازالت صالحة . 

وألقى الحبل إلى أعلى . ليتعلّق يحاجز إحدى النوافذ 
المفتوحة ؛ ثم أشار بيده على نحو مسرحى بامبعل 15 

إنبا طريقة غير مهذبة ؛ لدخول متازل الآاخرين » ولكتبا 

الوسيلة الوحيدة لتحغفظ برءئوسنا فوق أكتافنا . 

أسرع ( تمدوخ ع يرتقى الخبل ع وهو م 

مهازال أمامنا الكثير , لتحتفظ بها فى هذا الموضع 
ياصديقى . 

وأطلّ برأسه داخل الحجرة , التى أوصله إليبا الحبل : وم 
يكد يطمئن !/ لى خلوّها حتى قفز داخلها وتبعه ( رستم ) ؛ 
وقد تشبث كل منبما ببندقيته : تحسبًا للمفاجات » ودفع 
ر تمدوح ) باب الحجرة فى هدوء ) وجاك أمامه رّدهة طويلة : 
مضاءة ببعض الأنوار الخافمة ؛ فسار عَيْرها قِ حَذْرع وهو يرشع 
مدفعه أمامه . وأدار ( رسمم ) وجهه ء وسار خلفه عكسيا . 
ومدفعه مصوّب إلى الجهة الأخرى . 

وفجأة .. برز شخض من حجرة جانبية . وهو يحمل ف يده 


/ا 


زجاجة خمر كاسن وكان من الواضح أن وؤنتيما قد أفرعته 
وأدهشته للغاية » فقد فغر فاةُ ‏ وجحظت عيناة » وسقطت 
الرجاحة » وسقطت الكاسان من يده وجحكمها أرضا ... 
وخشى ( رست ) أن يثير هذا الانتاه. لوجودهما . فانقض على 
الرجل ؛ وهوى على رأسه بضربة قوية ٠‏ أفقدته الوعى ؛ تم واضل 
يا سيثما غبر الردهة الممتدّة . 

وفى نفس اللحظة كان ( جاويد ) يجلس فى يبو المنزل 
السفلى . مع رجل المخابرات ( الأسعرتانية ) » المكلّف اخسطاف 
الصقر » وإلى جواهما أحد رجاله . يراقب شيفة الفناء الخيط 
بالمتزل , حافاة مدقعة الرشاش 16 يكد حورت الزجاج 
المهضّم يبلغهم . حتى هنف رجل الخابرات الأسترتانية : 

سن سماهل١‏ ؟ 

أجابه ( جاويد ) فى هدوء : 

يبدو أن ١‏ دراز ع قد أفرط فى الثّاب . فأسقط 
الزجاجة كعادته .. ولكن اطمكن . صارساك رجالا أ © 
لإحضار شرابك المفضّل . 

قال الأ توتانى ) فى ضيق : 

ره من هذا الآن ء لقد أغبينا كل الإجسراءات : 


15؟ 


وم وجالى ينقل العميل المضرى . من مزوعتك إلى الميتاء 
0 
نفث( جاويد ) دنحان سيجارتة : وابتسم فى مكر . وهو 
يقول : 
ولكننا لم نتفق معه على التريقة التى سععاونونتى بها ؛ 
لتبريب ١‏ الأفيون ) إلى الموانى الإلنجليزية ياعزيزى الكولونيل . 
تطلّع ( الأسترتانى ) إلى ساعحه فى قلق . وهو يقول : 
ودر ع و لبي دام عر 
الأمور 
اي ) في صرامة : 
معذرة أبها الكولونيل » لن يغادر المصرى مزرعتى ٠‏ قبل 
أن نفق على كل الغاضيل .: عفى التعصويضات الشسى 
ستدفعوتها ؛ إذا مافشلت فى إدخال الشحية إلى ( إنجلترا ) . 
احتقن وجه الكولونيل ( الالستتاة ف )غضبا ح وهو يقول فى 
جدّة: 0 
أى عبث هذا ؟.. ألاتقدر حطورة عمليّهًا ‏ وأهميتا 
بالنسيةه أن , أسترتان و9 
هتف ( جاويد ) فى صوت أكثز حدّ 


فلتذهب محمليتكم وأهميتها إلى الجحم .. المهسم هو 
عمليتى أنا ؛ لقد ماطلتموق فى طويلا » على الرغم من كل 
اخدمات ؛ التى قدّمتها لكم ؛ ولن يمار ح المضرى مزرعتى قبل 

مث انا + واقفا فى غضب ؛ ولكن فوّهة مدفع حارس 
( جاويد ) . التى التفعت إليه . جعلته يعاود الجلوس » وهو 

حستا .. ماذا تريد ؟ 

ابتسم الحارس فى سخرية » وأدار وجهه مرّة أخرى ناحية 
الشرفة غ اتسعتعناة فى دهفة د تا حينا وقبع بصره على 
( تممدوح ) و( رسم ) . وثما عببطان ذ فى درجات السلم , 
المؤدّى إلى الشرفة ؛ فى حَذَرِ ؛ ودوك أن ينطق حرف واحد » 
وبكل التدريبات التى تلقّاها أدار فوهة مدفعه الرشاش 

وأطلق النار . 


ب 
١ه"‏ الكت 1 )١9‏ العميا الهارب 5" / 


1 صراع الاشرار . 
انطلق وايل من الرصاصات نحو ( تمدوح ) و( رسم ) ؛ 


فقفزا من فوق مياج التلما: 'واحتميا بجداره » لمواجهة هذا 
اهجوم فى خين انتغض.( جاويد ) والكولونيل ( الأسترتانى ) 
1 ىق مقعدمبما : وقد ألجمتيما المهاجأة » وحول الخارس فوهة 
مذفعه نحو ( رستم ) فى شراسة ء ولكن رصاصات ( تمدوح ) 
أردته قنتيلا على الفور .. وأسرع ( جاويد ) يفيض على 


مسدّسه ؛ ولكمن تلك النضرة الصارمة القاسية : ف عينى |] 
ارح )وز وي له حش عد زيط بعر 


( رسم ) ؟!.. كيف برو على اقتحام مزرعتى ع وقد 
أجابه ( رسم ) فى غضب : 


( رستم ) ل يكن يومًا كلا لأحد + وحتى الكلاب تأبى 


أن تتزقّمها أنت .. لقد كنت لك درعًا يتلقى عنك الضربات ٠١‏ 


٠ 


والطعدات , ولكنك سارعت بالتخلى غنى » حيذا احتجت إلى 
معاونتك : بل قتلت الشيخ ( نشأت / : الرجل الوحيد الذدى 
أديق له بالفضل فق هذا العال.. ‏ - 

جاويك : 

ب أنتا أ“مقان .. ضوت رصاصات خارمى سيجلب كل 
رجالى » وسيسحقونكما سحقا . 

قال ( تمدوح ) فى صوت هادئ ه وانق : 

إنهم لن يغامزوا بحياتك » التى تعلق هى وحياة شريكك 
على الإفراج عن المصرى : وتسايمه لنا . | 
اغترج الغضب والسخرية فى وجه ١‏ جاويد ع( ؛ وهو 
يقول : 
لككم ؟1.. ومن أنت أبيا البطل الهمام ؟ 
أجابه الكولونيل ( الأسعرتانى ) » وهو يرمق ( ممدوح ) 
بنظرة غاضية ساخطة : 

( ممدوح عبد الوهاب ) , عميل المكتب رقم )١9(‏ » 
وواحد من أخطر رجال الأمن فى العالم . 

ارتسمت على شفتى ( تمدوح » ابتسامة باهعة . وهو 


ظ 


حا 


هل يكففيك هذا اجواب ؟.. إننى أريد ( فريد ) خلال 

قاطعه صوت ( رسمم ) » وهو يشير إلى الشرفة ؛ ضائحا : 

2 احترس 5 إغبم قادمون 5 

ل يد ( جاويد ) يسمع هذه العبارة : ويرى رجاله يمرعون 
إليه » ختى التقط مسدّسه » وصاح فى غضب : 

أنت ميت أعا المقكم .. ميت . 

ا 22 

دار ( تمدوم ) غبل عانييه سرحعة الرق : وانطلقت من 
وزعب ء فى حين هبط رجلان من الطابق العو . وصوّبا 
مسدّسيهما نحو ( ممدوح )و ( رسم ) . الذى ضاح : 

30 احترس أيها المقدَّم ! 

واختلطت صبححته اتير تضاضة ع مرقت فوق رمن 
( تمدوح تامًا » وأخرى غَبرت بين ساقيه » فالتفت هو 
و( رسم ) إلى الرجلين فى سرعة ؛ وأمطراهما برصاصات 
مدفعييما فسقطا فض رجن بدمائهما : يدح جات عل 
السَلّم . على حين اندفع ثلاثة رجال من حجرة جانبية » وأطلق 

١ 


أحدهم الرماضٌ على ( رستم ).ع قأصاب كتفه #الخس م 
١‏ دوم ( أحدهم برصاصاته 6 حين اندفع الاآخر يفتح 
الباب أمام باق الرجال .. فلم يجد ( ممدوح ) بدا من التراجع , 
قم بطلة ق رضاصاته دفاعًا عن لتدسيك ؛ فى حين أمطر ١‏ رسم ) 
الرجال برصاص مدفعه . وهو بتر خ قى غضب وشراسة ع 
وصرءح نأزانة منيم. بل أن عا ل سه الاسام » ويلفظ 
أنقاضة الأخيرة .. 
ووسط كل هذا الحم ؛ أخرج الككولونيل ( الأسترتانى ) 
من جيبه جهارًا لالسلكيا صغيرا .:اوصله بأعوانة ٠‏ وهو يصدر 
إليبم أوامرة قائلا : 
0 بكم 
ان ايلك ١‏ ل جاويد ( فاقتليه باه 
6 .. فلابدٌ من نقل العميل , المصرى من هنا خلال عشر 
لق عل الأكت . : 
وخد د 0 
ب إنتى ابغض هذا النوع من التلاعب وأكره من يحاول 
استغللال الأموو لصاحه . . إنلك أن تفلت بصققئرك ابا : 
01 


قال هذا.وهو يسعل خنجره ء وَيشْهره فى وجه الكولونيل . 
الذى انترع مستدسة من غمدة لق سرعة ‏ وأطلق وصاصته . 
لعستقر فى وأس ( جاويد ) » الذى جحظت عيداه ق شدة » ثم 
وى جثة هامدة . 

واستشاط رجال ( جاويد ) غضبًا : حينا رأوا مصرع 
زعيمهم فتحوّلت فرّهات أسلحتهم نحو الكولونيل » ولكن 

ثلاثة من أعوانه اقتخموا المكان فى تلك اللحظة » وفاجئوا رجال 
(حاويد ؟ من كلت 00 
ألقوا أسلحتكم وإلا أطلقنا عليكو النا 
ألقى رجال ( جاويد ) أسلحتيم فى حرق واستسلام ؛ 
وصاح الكولونيل : 
اقتلوا المصرى '. 
أله أحد وجالة ق.ذهفة : 
أ مصرئى ؟ 
تلفت الكولونيل حوله فى ذهول فقد كان ( تمدوخ ) قد 
اختفى .يا لو أنه ل يكن هتاك شىء أبدذا .. 


2 د 


نقل ( الأسترتانيؤن ) ( فريد عبلا الكريم ) مخْدّرًا » داخل 


7 


فرصو !م ومتارةمن ال ١‏ اح “أمام ابرل 3 
تتبعها ثلاث سياوات أخوى فير جيل .كن ألقية من وتان 
( جاويد حا اام يام 1 
الرضاصات .هن بين أشجار الغ بغ ع وهم يخترقون المروعة » تما 
أضصاب نسيارتين وأرقئ أربعة من : الأسعرتانيين ل م 
تاذل إطلاق النار ورا ماع ١‏ الأسترتانيّين ) يسمأ راتيج حت 
قا( ل أحدهم للكولوزيل 1 
دام مقطون علا جا لو كر دياق 
المكان . 
أجابه الكولونيل فى هدوء » وهو ذل خزانة كته 
الفازغة بأخرى محهرّة : 
هؤلاء الأوغاد لايقلقونى ء بقدر مايقلقنى اختفاء 
ذلك المقدّم المصرى . 2 كنت ت أودٌ التخلص منه قبل مبارحة 
المكان . 
حدّق الرجل فى وجهه » وهو يتف فى دهشة : 
الخطر الحقيقى يكمن فى رجال ( جاويد )يا سَيّدى . 
لد قتلوا أربعة مدا حتى الآن . 


8ب 


أشار الكولونيل إلى اثنين من أتباعه + خلف السيارة 
الأخرى 5 فهرعا إليه . وما يحتميان بالسيارات المتلاصقة . 
فقال هما فى عرامة : ,5 

هل أحضيا قاذفتى اللهب ؟ 

أجايه أحداما فى انفعال : 

نعم يا سيّدى .. إتبما فى السيّارة السوداء . 

أشارف برود إلى ا لنقطة التى تنهمر منها ا لرصاصات , وهر يقول : 

ع أحرقا هؤلاء الغا : 


عاد الرجلات إلى سيّارهما » وسرعات ما كانت ألسنة . 


اللهب تتصاعد من أشجار التبغ .» ورجال ( جاويد ) يركضون 
مذغورين هنا وهناك :ووضاضات ١‏ الأسترتاتيين ) مخصدهم 
حصدًا .. وابتسم الكولونيل ابتسامة صفراء » وهو يرى رجال 
١‏ جاويد ) يتساقطون كالجرذات أماه رجاله ؛ وقال فى سخرية : 
ألم أقل لكم ؟.. إن هؤلاء الأوغاد لا يستحقون القلق . 
ثم أشار بكفه فى صرامة مستطردا ه 
هيا إلى السكّارات ... لق د تأتّرنا عن موعدنا ... لقد حان 
موعك إرشال ( الصقر ) إلى المذيح . 


خا كر 


جار 


7 


وسط المعركة الدامية : التى دارت بين الجانيين » والحريق 
اشائل ؛ الذى شب ف المزرعة كان مدوح )يزحف كالفهد 
وسط الأعشاب الجافّة عت يلغ لغ سيارات ( الأسترتانيين 171 
وانقض على أحد رجالهم » وهو بهم بركوب السمّارة الأخيرة : 
بعد انصراف ( الجيب ) والسيّارات الأخرى . وطرحه أرضًا ؛ 
واغبال عليه باللكمات » فى نفس اللحظة التى رأى فيها زميل 
الاسترتانى ما حدث . فصوب فيّهة مدفعه الرَّتَاش نحو 
( ممدوح )ء وانتظر فرصة سانحة ليطلتق رصاصاته نحوة , 
وسط الصمّراع امختدم بينه وبين زميله : الذى كان يحول ببنه وبين 

( مدوج + . 
ولكسصدي ا أن درج ) صراعسه مع 
خصمه : وألقى به فوق زميله المسلّح » وقبل أن يسترة الغالى توازنه 


ويطلق نيران مدفعه الرشاش عا فق تمدوح ) كان هذا الأخير 


قد اختطف قاذفة اللهب . وأطلق النة الجحم نحو الرجل : 
الذى حول فى حظة إلى كتلة فن اللهب ؛ وفاز المقدّم المصرى 5 
وانطلق ١‏ تمدوح ) بالسيّارة » فى سباق مع الزمن .. 


م١‎ 


2 - 0 / 
ا 1 / بس د 5-5 
. ار ل م ا شر 1 : لدعت لز 
ه-. قر : ,/ : ل يد 0 وح 3 / 
0 .م ا ا اا : - لوشرة 
ا 0 3 دخ نكم 00 1 
1 3 7 1 دن قله وو َ محمد ا سار 5 
و : ا ا ل ال 0 ا" 4 . 
ب 3 عزن ص فبككم 0 2 0 1 1 “ين 
7 مج "ه : 0 : غم اهم جيف 1 

/ : ا 0 ١‏ 00 0 
3 توصي كن م 0 ١‏ امرسيكا 2 
> / ا 5 1 58 0 


وانقض على أحد رجاهم ؛ وهو بهم بركوب السيارة الأخيرة » بعد 


انضراف ( الجيب ) والسيارات الأخرى وطرحه أرضًا .. 


0 1العيسة الادمية 5 


توقّفت ( الجيب ) فى مكان قريب من الميناء : وقام رجال 
الكولونيل نقل الصبدوق ء الذى يحخوى جسد ( الصف ل 
سيارة نقل كبيرة » تحمل عددًا من الصناديق المشامبة .. ول 
ينس الكولونيل إضافة علامة مميزة إلى الصعدوق ؛ الذى يحمل 
( فريد ) ٠‏ وغل مسافة غير بعيدة , وقف ( تمدوح ) يراقب 
مايحدث ف اهتاه » وهو يجلس داخل السيارة ء التى اسقولى 
عليها من رجلى المخابرات ( الأسترتانية ) » ورأى الكولونيل يشير 
إلى سبيارتة وهو متف مدا . 

الماذا توقّف هذان الغيّان بعيدًا ؟.. لماذا لم يلحقا 
بنا ؟.- ليين لديداوقت تضيعه . 

أجاية معاوئة : 

ويّما أصيبت السارة بعطب ما . 

همهم الكولونيل بعبارة ساخطة . و 0 إلى كايبنة سيّارة 
النقل . وهو يقول فى حَنْق : 

“ا 


الأمر لايحتمل أيّه تأخيرات أخرى » فليلخقا بنا فيما 
بعد . 

وأصدر أصرة إلى سائق النقل بالتحرّك . فى خين قفز 
مساعدة وسط الصناديق الخنشيية فى المقطورة ٠‏ وانطلقت بم 
السيّارة » وتبعها ( ممدوح ) فى حَذّر . حتى راها تعبر بوابة 
الميناء , فأوقف سيّارته . وشبط منها . واته إلى الميناء بوره + 
واستطاع من موقعه . على رصيف اليناء ؛ أن يرقب ( ونششًا ) 
ضخمًا . وهو ينقل الصناديق من سيارة النقل إلى قاعدة خشبية 
خاصة . يتم حملها فيما بعد إلى سفينة شحن ( أسعرتانية ) : 
ترسو أماه رصيف اليناء » يعمل فوقها عدد من العمال فى همة 
ونشاط . لرص الصناديق التى يحملها ( الونش ) » داخل 
السفينة » وغمغم ( تمدوح ) . وهو يراقب ما ييدث : 

# لاويب أن ترتيبات ضخمة قد اتخذث ؛ لتنتبى العملية 
عل هذا النحو . وسيتغاطى البِعش ولااشاك عن الإجراءات 
الجمركية . والتفتيش ؛ لترحل السفينة فى أسرع وقت ممكن إلى 
١‏ أسترتان )» وعل متنبا ( الصقر ) الذى ينتطرون قدومة 
:هناك بفارغ الصبر . 


4 


لاتعار مكمه ىبا يت ل الح 07 اد 
إجراءات السفر » وغطس ف الماء فى هدوء . إلى جوار إحدى 
السفن اهولندية » وسبخ محاذرًا أن يصدر صوتًا ملفمًا » أو 


يتغاثر من ضربات ذراعيه الماء ؛ حتى لا يلفت انتباه أحد إليه : 


فد كان واثقا من وجود حراسة مشدّدة على .هتن السفيدة لما 
تحمله من صيد ين .. وكان عليه أن يستعدٌ لمواجهة ذلك » وكل 
ما يحمله هو مسدَّسه المزوّه بكاتم لصوت » والذى يحمله داخل 
كيس خاض : ؛ ححمية من الماع ؛ وواحدة ير كرات ( رس ) 
الفولاذية » وقفازان من مادة لاصقة خاصة : يتيحان له التعلّق 
نخاجز السفينة . والصُعود إليا . 

ولقد استخدم هذين الأخيري. ن فى تجا وجهد + حتبى 
وما ل إلى سطح السفينة بالفعل ؛ ومن سن حظه أنه قد فعل 
دون أن يلمحه أحدء ولكنه ) يكد يستقر فوقه » حتى لمح 
شخصًا يوليه ظهنره وقد استغرق ف إشعال سيجارته ؛ فخلع 
أحد قفازيه » استعدادًا للانقضاض على الرجل ‏ إِلّا أن صربئًا 
قويًا صاح من خلفه فى صرامة : 

قف مكانك . وإِلّا أطلقت النار . 


فيا كا 


وم 


كان الموقف يحتاج إلى تصرف حاسم ؛وسريع ؛ لذا فقد دار 
( تمدوح ) حول نفسه فى سرعة وخفة . والتقط كرة ( رسم ) 


الفولاذية فى سرعة ؛ وألقى بها فى وجه الرجل . الذى دده : 


بمدفعه الرشاش ) فأصابته فى جبرجه » وأطاحت به فوق السفينة 
كالإعصار : وانتبه زميله إلى الضجة الى حدثت »ء فالقى 
سيجارته . واستدار نحو ( تمدوح ) . وهو ينترع مسدسه من 
غمْده .. ولكن ( ممدوح ) اختطف أحد أطواق النجاة , 
لحظة :. كانت كافية .لان يلتقط ١‏ 0 سدم الزوة بكاتم 

وف سرعة و2 0 
الرجل ؛وألقى بالرجل نفسه فى البحر تم تسلل بين الصناديق 
المتراصة مه : بحنًا عن ذلك الدى غما ل علامة ميرة والذى يخوى 
ذ قريد ) » أو( الصقر) . 

وأخيرًا .. عتر ( تمدوح ) على مبتغاه » واسرع يفعح 
الصندوق » فرأى داخله ( فريد ) فى إعياء كامل ؛ ول يكد هذا 
الأخير يراة : حتى غمغم فى صوت يقاوم أثر امْخْدّر : 

ل أين أنا ؟ -- ومن أنت؟ 
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لم 


مدوم : 
1 صديق . ولقد جنت ؛ لانقذك من ( الاسترتانيين ) . 


غمغم ( فريد ) : وهو يرخى جقنيه ف إعياء : 


ع 


صديق © .. الأبتتاتيوت *! 

هرَّهِ ( ممدوح ) فى قرّة » محاولا إيقاظه » وهو يقول : 

حاول أن تستردً وَغْيَّك يا صديقى .. إننااطان بالمخطر . 

فح فريد ) عينيه ىق صعوية . فناوله ز تمدوح سق 
الذق استولى عليه ع وهو يقول : 

هيا ..استيقظ ءوغادر هذا الضتدوق اللعين +وحاول 
أن تند من هذا المسدّس 2 اذا ماتات الأمور .. 

ولكن ( فريد ) عاد يرخى جفنيه فى إعياء , وتراخت يده , 
المعسكة بالملسدس . فغمغم ر تمدو جح ) فى تق 

يبدو أنهد مان فائدة .إن اعتريبيط عل عقلد اما . 

ثم انمنى محاولًا مله خارج الصندوق : إِلّا أنه تسمّر فجأة ؛ 
حينا مع صوت الكولونيل ( الأسترتانى ) . وهو يأتى من خلفه 
قاثلا ىق صرامة + 

لأتحاول . 


ال, 


التفت ( ممدوح ) إلى مصدر الصوت فى حركة سريعة ؛ 
ورفع مسدّسه . ولكنه عاد يخفضه فى هدوء : فقد كان يواجه 
الكولونيل + وخمسة من .رجاله بمدافعهم الْرَشَّاسْة ؛ المصوبة إلى 
صدرة ا 7 


كان يواجه الموت تقس 4 


مي 
2 
5 ركم 
_- 
1 ف 
ال 3 - 
ل 1 
4 
: © انهه 
إن 9 
جات ذا 0 
1 2 9 
5 7 +" 
ّ كي 
ا 9 
5 - 
ف 7 هخ 
-- نا 1 
ِ< - 
1 
2 كر 
2 


رار 


5 -الصراع الأخير .. 


كانت كل خلجة . من خلجات الكولونيل ( الأسترقانى ) . 
تشى بانتصاره وصرامته وقسوته , وهو يقول : 

كنت وائقا من أنك سعأق له محالة ؛ فلم يكن يقلقنى 
فى هذه العملية كلها سوى أنك قد دسست أنفك فيها » ولكن 
يبدو أن هذا كان للوء حظك . فموتك هذه المرّة محعوم . 

وقف ( تمدوح ) عاجرًا . فى حين قال الكولونيل لرجاله فى 
شجة اهرة صارمة : 

أوثقوه بالحبال 

سآله أحد رجاله : 

هل ستنحمله معنا إلى ( أسترتان ) » كشحنة إضافية ؟ 

ابتسم الكولونيل فى سخرية . وهو يقول فى شماتة : 

يل سنقتله داخل ذلك الصندوق » ونلقى به طعامًا 
للأنهاك المفعرسة . 

وجلجلت ضحكته الساخة فى الميناء كله , 


+ عد علا 


ضعده فى أحد الصناديق الفارغة . 


5 
: -- الت 
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فى نفس هذه اللحظة ء وبينا كان الكولونيل يطلق ضحكته 
انجلجلة » برز غدد من الضفادع البشريّة فوق سطح الماء ؛ إلى 
جوار السيفية: ونست أحدهم على جدارها 5 ٠‏ ينتبى 
مخطّافِين محاطين بإطارات مطاطية » وصعد رجال الضفادع 
البشرية إلى سطح السفينة فى حَذْر وهدوء ؛ وكل منهم يمل 
بددقية صيد مائية ؛ هروّدة بسهم حادٌ مدبب . 

وق اللحظة العى هم فيبا رجال الكولونيل بتقيد 
( ممدوح ) . انطلق سهمان ٠.‏ ليخترقا عدق | وجلين + فالتفت 
الكولونيل ور. جاله إلى مصدر الضرية فى ذعر ؛ واغبال عليه سيل 
من سهام الصيد .. أمّا ( ممدوح ) فقد دفعمه المفاجأة إلى 
التحك فى سرعة ء فعاجل أقرب ١‏ الأسترتانيين / إليه يلكمة 
ساحقة على فكّه . وأخرى فى معدته , واختطف مسدَّسه : 
لينضم إلى الضفادع البشرية فى القعال دول ات يدرى من هم ؛ 
ولماذاجاءوا ‏ اسصادًا إلى القاعدة التى تقول  :‏ أعداء أعدالى 
هم أصدقالى ؛ .. ودارت معركة خامية الوطيس على من 
السفيية . تبادل فيا :الطرفان إطلاق الييرات .. واغبالت ة 
السهاه على رجال الكولونيل : 

ووسط هذا الجحم المستعر : اندفع أحد الضفادع البشم لبشرية 
لحر ( تمدوح ) ؛ وهو مبتف ى.حرارة : 


ب 


مرحيّايا أخى ( ممدوح ) .. أخوك ( عبد الله ) ورفاقه 
ق خدمتلت دائما . ظ 

ارتسمت الدهشة فى وجه ( تدوج ) » وهو يتطأع إلى 
وجه 9 عبد الله ) .. الراكب السعودى » الذى رافقه فى رحلعه 
إلى ( إسطنبول ) » وشعر لأوّل مرّة بالسعادة لرؤيته » ولكن 
( عبد الله ) رفع بسدقية الصيد فى وجهه » وهعف فى صرامة : 

فاليا ليد 5 . 

وأطلق السّهم القاتل 

عد د جوع 

ترك ر مدوح ) ق سعة ء محاولا تفاذى الهم , 
وأذهشه أن السنّهم قد مرق بعيدً! عنه . وتجاوزة » ليستقر فى 
مدو أحد ١‏ الأسترتانيين الذي كان يه باغتياله من 
الخلف ) ورأى ( عبد اله ) يحتسم مرّة أخرى : وهو يقول فى 
هدوع : 

لا تبعل فرحدك بلقانى تفقدك واجب الحذر 
يا صديقى . 

انتهز أححد رجال المخابرات ( الاسترتانية ) فرضة الهرج 
والقتال » واندفع نحو الصندوق ..الذى وى ( الصقر ) : 
وضوّب مسدّسه إليه » صائحًا : 

4 ٠ 


2 


الفور . ١‏ 1 
أشار ( مدوح ) إلى ( عبد الله ) ورجاله بالتوشف عن 
مواصلة القتال » وخامرهم جميعًا شعورٌ باليأس والعجز , إزاء 

هذا 3 : 
اتطلقت هن ذال الصندوق رصاصة غاضت 

3 لياق ) ؛ الذى ترنّح خظة فى ذهول . ثم سقط 
جنة هامدة . وقفز ( فريد ) من داخل الصندوق ؛ ممسكا 
بالمسدّس الذى تركه له ر مدوح ) ., وقد زال عنه أثر اخخدّر ‏ 
وهو يبتف ف حماس : 

لقد خفقت أجنحة ( الصقر ) مرّة أخرى . 

وعادت المعركة تحعدم . و«مى ؛ وطيسها . وشعر الكولونيل 
ناناط ن والسخط ؛ وقد بدت له هزعته حتمية . فاندفع نحو 
حاجز السفيتة ٠‏ هم بالقفز منها : وهو يمل أجل أطواق 
النجاة » ولكن ( تمدوح ) أسرع نحوه:هاتفًا : 

ح إلى ابن 5.: الحفل لم يه بعد . 

تحول إليه الكولونيل فى سرعة . والحتق يختلط بالغضب فى 
مأحعه ؛ وأطلق نحوه رصاصة ؛ تشاداها إ مدو ح )ف مهارة ع 
م انقض عليه وهو يقول : 

0 


شح نلك 525 ل شىء “المعتاد . 

وفيض عل معصمةه ؛ ورفع فوهة مسدّسه إلى أعلى ثم لف 
ذراعه فى حركة ماهرة فوجد الكولونيل نفسه يلدور فى الهواء ع 

قم أرضنًا , إل أنه يض ق سرعة ٠‏ واندقع برأسه فى معدة 
( تمدوح ) ء ثم اختطف سلسلة حديدية من أحد قوارب 
الإنقاذ خ وهوى مها على رم ن ( تمدوح للم تفاداها قن 2 
مهارة » وتلقّاها على كفد ؛ وشعر بالامها المبرّحة ؛ التى يل له 
معها أن عظام كتفه قد اغخلعت . ولكنه قفز مبتعدًا فى مهارة . 
زركل الكولونيل فى معدته . قبل أن يعاود الكرّة , ثم أغقب ذلك 
بعدة لكمات قويّة سريعة : متعاقبة . جعلت الرجل يرتطم 
بالصتدوق المفعرح ٠.‏ الذى كان غوى. جسد ( الصقر ) . 
وبلكمة أخرة انط ١‏ عمدو - ج الكولونيل داخل الفحدوق 


قاقد الوعى ١‏ وزقر وهوو د يقرل :: 


# لا أظن أن مفعول لكماق سيختلف: كنثيرًا عن مفعول 
اخخدّر ؛ الذى حقنم به( فريد 
حى تضل إلى :( أسعرتات ) ” 

وحمل غطاء الصندوق ٠‏ ليتبّته فوقه . إلا أن ( فريد ) التتقط 
الغطاء . وهو يقول ساخرا : 


) ».وأظك سحعم بنوه عميق ‏ 
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ثم اختطف ملسلة حديدية من أحد قوارب الإنقاذ ‏ وهوئ بها على رأس 


يلت ل اترك لى هذه المهمة يا,صديقى سيروق لى أن ول من 
تصضكن إلى با 

أبعسم ( ممدوح )ء قائلا : 

ب يسعدى أن أقنازل لكش.عن. هذا الشف يا صديقئ: . 

وفجأة .. غمرت أضواء لا ع 0 م 
النفيسة » وانطلقت ضفارات الإتذار ء فأسرح الجبيع 
ينبطحون أرضنًا . محتمين عاجر السفينة , وقال ( عبد الله ) 
ل( تمدوح ) : 

وا د أ 13 ونتظ عخج, تبتعد 
الأضواء ٠.‏ ثم نقفز إلى فلست أطكن إلى خفر 
السواحل هنا . 

مأله ( تمدوح ) : 


عد الله : 


مدوح : 


ولكنهم سيبادرون بغتيش كل السفن ولااشك» قبل 
مغادرتها الميساء . 


0 


عبد الله - 

ل اطمئن .. لقد حسبنا كل الالحتّاللات . 

التفت ( فريد ) إلى ( عبد الله ) يسأله : 

لاتئس أتنا لا فلك أجهزة غَوْض 52-576 
أت السطح لاستنشاق اهواء ‏ فسيشعر بنا خفر السواحا 

عبد الله ٠‏ 

س ستتبادل أسطوانات الأكسجين تحت الماء . 

كان الضوء يبتعد عنهم فى تلك اللحظة . فهتف (عبد الله ) : 

نك 

وبسرعة قفز اجميع فى فى الماء » وغاصوا فى أعماقه . 

وبدأت رحلة العودة .. 

و 9-0 
00 الماظية تعد أي من سفينة الشحن السعوديّة 
ل اليا اجميع ؛ فأسرعوا بتسلقها 1 وخجلعوا ماريس 

0 “وألقيها فى البحر ؛ ثم اصطحب ( عبك الله ) 
( ممدوح )و( فريد') إلى جوف السفيعة . وأشار إلى السيارتين 
الألانيتين الفاخرتين ؛ وهو يبتسم قائلا : 

هل يعجبك هذا الطراز من السسيازات نت يا صديقى 
دوحج 
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تعجّب ( تمدو جح )من هذا السؤال , الذى لا يداسب الموقفف : 
إلا أن ١‏ عبد الله ) أطلق ششك ةبرع وتو بكر 
اهل صَدَّقَت أنتى قد ابتعتهما حقا من أ- جل ولدىٌ ؟!. : 
إنني ل أتزوّج بعد فى الواقع . ولكشى العصانتة السيارتين 
لساب الخابرات السعودية ٠‏ فأنا أحيد رجاضا . 


ارتسمت الدهقة عل وجهى ( تدوج ) و( فزيلا عل 
سوير ن استطرد ( عبد الله ) فى هدوء : 

سيحتاح الأمر إلى شرح عويل . لمجال له الات . 
فسرعان ما يصل رجال مبانت الميناء ؛ لتفعيش السفينة : 
ويكفى أن تعلما أن مقعدى السيارتين الخلضيين مزؤّدان 
بتجويف سرىٌّ خاص ., لا يمكن كخفه أو فسحه إلا بشفرة سِرَيّة 
بالغة التعقيد . ش 

واتسعت ابتسامته ٠‏ وهو يردف : 


ب وهذا المكان معدّ لكما . حتى نصل إلى المياه الدولية » 


باذت الله 
+ علي عله 
كان اغخبأ ضيّقا ؛ ولكن ( ممدوح ) و(فريد ) اختملاه طوال, 
يوم كامل ل حينا و صلت السفينة إلى 
بابق 


مرخ 


ع 


المياة الدولية ...واصطحبيما ( عبد الله ) إلى مائد 
حافلة بالأطعمة الْشهيّة : فناولا طعامهما فى شراهة 0 
عض أقرسات الياضيّة الحفيفة . للتخقاض من تصلب 
عضلاجبما ء بعد طول الرقاد ف فى اغنيا السرى ا جلسا 
مع عبد الله ) على سطح السقينة يتطلّعات إلى صفحة الماء : 
فى طريقهما إلى ( جدَّة ) ؛ وقال هما ( عبد الله ) 

.انعا تعلمات بالطبع أنه هناك تعادن ونبق بدن أجهرة 
الأمن والخابرات فى معظم ول الشرق الأوسط ء بما فيها 
( مصر) و( السعودية ) .. وحينا علمت إدارة العملييات 
الخاصّة المصريّة بأمر سفرى إلى ( تركيا ) . لشعحن السمّارتين ؛ 
اتضلت بناء وطليت مثا تقد كل معاونة ممكضة للمقدّم 
تمدوح ) ء فى مهمته الخخاصّة هناك . ويسعدفى أن جحت مع 
فاق فى تأمين هذه المعاونة فى الوقت المناسب . 


عبد الله : 
هكذا كانت تقتضى الأوامر .. فلقد خشيبا أن يلحظ 
( الأسترتانيون ) وجود أَنَّةَ صلة يننا . فهحوق غيت 
/3 


مراقبتبم ٠‏ فأفقد قدرق على معاونتاك .. وأعتقد أننى أدين لك 
بالاعتذار عن تلك الألحاديت التافهة , الى صدّعت بها رأسك 
ظوال الرحلة . فقند كان هذا جزءًا من الخْعلّّة لإجصادة 
التخفى :-وعمومًا لقد أعددنام ل نتمن؟ لتستقله أوّل طائرة إلى 
القاهرة ؛ فور وصولكهما كما إلى ١‏ جدَّة). 

ابتسم ( مدوح ) , قائاة - 

إنك تستحقٌ منّا كل تقدير وإعجاب:يا وعبد الله) . 

غيد الله - 

إن دورى الخدود هذا لايساؤى شيعا » أمام بطولاتك 
باصديقى -. ومن دواعى فحرى أنى اسهمت هذا الدؤر 
المتواضع ؛ فى هذه المغامرة . 

أغرق ١‏ فريل #فجأةفى الفحك فسآله ١‏ مدوح )فى 
دهغضةه : 

عدجاكا يسكات 

أجابه ( فريد ) . وهو يواصل ضحكه : 

لقد تلت فجاة وجوه المسفولين فى الخابرات 
( الأسعرتانية ع . خيفا تغود السقيقة إلى« أستوقتان 6 
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. إنك تستحق منا كل تقدير وإعجاب يا (عبد الله ) .. 


وب يفتحو ل | لصندوق 3 الذى من المفروض أن أكون داخاه 3 


ليجدوا بدلا منَّى رجلهم المكلّف اختطاف .. تين | 
تطلع ( مدوم )و( عبد الله ) إلى بعضهما البعض لحظة , 
وحلق ( صقر ) حرا طليقًا فرق السقينة .. 


العميل الضارب 
جاء رد فعل ( ممدوح ) سيماء 
متفوقًا » فقد التقط اتنجر المعلق فى حزام 
المصاب ؛ الذى يرقد أمامنه ؛ ودار على 
( الأسترتانى ) ؛ فغاص حتّى مقبضه فى 
قلبه .. 


